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 مقدمة

مــن أهــم المســائل التــي اســتوقفتني عنــد قراءتــي لســيرة النبــي 

محمــد ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ هــي هجــرة عمــر بــن الخطــاب 

ــه الصــاة والســام ـ تســاءلت: لمــاذا هاجــر  ــه ـ علي ــة بهجرت مقارن

يــا المشــركين دون أي خــوف  عمــر بــن الخطــاب علانيــة متحدِّ

ووجــل، فــي حيــن هاجــر رســول اللــه متخفيــا محتاطــا لنفســه!؟

أيكــون عمــر بــن الخطــاب أشــد جــرأة مــن النبــي عليــه الصــاة 

والســام!؟

فوجــدت الجــواب فــي أروع مــا يكــون فــي كتــاب فقــه الســيرة 

النبويــة للدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي ـ رحمــه اللــه- 

ــي ـ  ــر النب ــن الخطــاب أو أي مســلم آخــر غي ــال:"أن عمــر ب حيــن ق

صلــى اللــه عليــه وســلم ـ يعــدّ تصرفــه تصرفــا شــخصيا لا حجــة 

تشــريعية فيــه، فلــه أن يتخيّــر مــن الوســائل والطــرق والأســاليب مــا 

يحلــو لــه ومــا يتفــق مــع قــوة جرأتــه وإيمانــه باللــه تعالــى.

ع، أي أن  أمــا الرســول ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ فهــو مشــرِّ

جميــع تصرفاتــه تعتبــر تشــريعا لنــا، ولــو أنــه فعــل كمــا فعــل 

عمــر لحســب النــاس أن هــذا هــو الواجــب، وأنــه لا يجــوز أخــذ 

الحيطــة والحــذر والتخفــي عنــد الخــوف، لأجــل ذلــك اســتعمل 
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الرســول ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ كل الأســاليب والوســائل الماديــة 

ــم 
ِّ
التــي يهتــدي إليهــا العقــل البشــري فــي مثــل هــذا العمــل، ليعل

المســلمين أن الاعتمــاد فــي كل أمــر لا ينبغــي أن يكــون إلا علــى 

اللــه عــز وجــل، ولكــن لا ينافــي ذلــك احتــرام الأســباب التــي جعلهــا 

ــه فــي هــذا الكــون ســببا ". الل

ــكاد  ــرى أن الإســام ي ــة، لي ــال الأم ــي ح ــوم ف ــل الي و إن المتأم

ــم  ــي تزدح ــات الت ــكار والتصرف ــن الأف ــركام م ــذا ال ــط ه ــه وس يتي

بمجموعــة خســائس، لاشــك فــي أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة، هــذا مــا جعــل أعــراض المــرض تغــزو الأمــة 

ر الإســام فيمــا ليــس فيــه. المنهوكــة وتصــوِّ

و إن غــرس الفضائــل والقيــم التــي جــاء بهــا الإســام فــي الأفئــدة، 

 بأســلوب الإســام نفســه، فــا نجــاة لهــذه الأمــة ممــا 
ّ
لــن يثمــر إلا

ترتكــس فيــه إلا بالعــودة إلــى كتــاب اللــه وســنة رســوله عليــه 

الصــاة والســام.

ولعــلّ أهــم المحطّــات التشــريعية فــي حياتــه ـ صلــى اللــه عليــه 

وســلم ـ التــي يجــب النظــر فيهــا والعــودة إليهــا عنــد محاولــة إماطــة 

ــل  ــه أه ــا عــرض علي ــم الخاطــئ للإســام، هــي عندم ــاب الفه ضب

قريــش ســيادة مكــة وملكهــا فرفــض وآثــر طريــق المشــقة مــن 

ــى الملــك والســلطان ! ــة وتهجيــر للمســلمين عل ــب للصحاب تعذي
6
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 يتســاءل المــرء قائــا: لمــاذا ســلك النبــي ـ عليــه الصلاة والســام 

ـ هــذا المســلك المحفوف بــالأذى والحروب!؟

كان بوســعه لــو أصبــح ســيّد مكــة أن يأمــر باتخــاذ الإســام دينــا 

وتحطيــم مــا كان يعبــد أهلهــا مــن الحجــارة والأخشــاب!؟

ــذي لا  ــا ال ــه المحــدودة كبصرن ــي قوت ــا ف ــك أن عقلن ــواب ذل ج

ــز منــه  يقــرأ إلا علــى أشــبار، فــإذا ابتعــد الخــط عنــه مســافة لــم يميِّ

ــي  ــه وســلم ـ أن يرب ــه علي ــى الل ــه ـ صل ــد أراد رســول الل ــا، فق حرف

المســلمين علــى أن بنــاء الأمــم لا يكــون إلا بالارتــكاز علــى قاعــدة 

صلبــة أساســها اليقيــن والاقتنــاع بتعاليــم هــذا الديــن، حتــى يتســنى 

للمســلمين المُضــي قدمــا نحــو قمــة الهــرم وليــس العكــس.

ــذل فــي ســبيله المــال  ــا يعــرف قيمــة الإســام ســوى مــن ب ف

والنفــس والولــد، لا يعــرف قيمــة هــذا الديــن ســوى مــن عــاش 

الضنــك ووجــد انشــراح الصــدر فــي إتباعــه، فهــذا الديــن ومــا فيــه 

مــن أحــكام وفضائــل تنفــذ إلــى صميــم الفكــر الحــر بأشــعة الهــدى 

ــاعر الرغبــة  ــل الإنســان يتطلــع مــلء الفــؤاد بمش والإيمــان، وتجع

ــم. ــه العظي ــذا الإل ــة له والرهب

فــإذا أردنــا أن ينقلــب هــذا الفهــم المشــوّه للديــن إلــى حركــة 

ــاء  ــد البن ــاج وتعي م الاعوج ــوِّ ــح الانحــراف وتق ــة تصل ــة عامل إيجابي

ــا كان 
ً
الإســامي مــن جديــد وجــب التعلــق بالحــق أينمــا لاح وأيّ
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ــات  ــه، والتخلــص مــن ثقــل الباطــل مهمــا كانــت المغري المنــادي ب

ــا. ــي غمــس فيه ــة الت ــا أو الزين ــط به ــي أني الت

ــة  ــا قل ــى كتابته ــي إل ــت ســطور، دفعتن طّ
ُ
ــاب خ ــذا الكت ــي ه ف

الرســائل التــي لا تحيــد عــن القــرآن والســنة النبويــة، وعرضهــا فــي 

ــن. أســلوب يتفــق مــع حاجــة المســلمين المعاصري

فالجهــل الفاضــح بهــذا الديــن أســاس كثيــر مــن المشــكلات 

والخلافــات الطائشــة التــي اســتقرت فــي أذهــان العامــة ثــم ســيطرت 

علــى ســلوكاتهم فراحــوا يرتكبــون فــي حــق الإســام مآثــم شــنيعة، 

فأضحــى الإســام فــي نظــر العالــم دينــا يدعــو إلــى الحــروب وإراقــة 

ــاة والقصــاص فــي القتلــى،  الدمــاء، لمــا مــن دعــوة فيــه لرجــم الزن

دينــا يدعــو إلــى تعنيــف المــرأة واســتعبادها، وغيرهــا مــن الســخافات 

التــي صــدرت الأحــكام فيهــا جزافــا، فــا تخضــع لمنطــق ولا يربطها 

فكــر ســليم.

ــة هــذه الســطور مــن تصحيــح  ــى كتاب ــي إل لا جــرم أن مــا دعان

ــه هــو  لتلــك الأغــاط والانحرافــات تعــود لســبب واحــد لا ثانــي ل

الكــذب علــى ديــن اللــه.

لأننــا أمــام تصرفــات توجــب علينــا النظــر الطويــل، والنصــح 

الخالــص، والمصارحــة بتعاليــم الكتــاب والســنة، لتلــك الكثــرة 

الســاحقة مــن النــاس، التــي لا تعــرف عــن فضائــل الإســام وأنظمتــه 
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وآدابــه شــيئا، دون أن ننســى نصيــب دعــاة الســوء ومحترفــو الغــزو 

ــال، الذيــن  الفكــري مــن مستشــرقين ومســتغربين وأذنــاب وجهَّ

ــات مســتفيضة  ــوا مــن الوقــت الطويــل والجهــد العظيــم وكتاب بذل

ــة الإســام. ــال حقيق ــة لاغتي متلاحق

فــي قراءتــك لســطور هــذا المؤلــف سيســود لديــك اعتقــاد لوهلــة 

ــر عليــك 
ّ

أننــي أدعــوك إلــى الإســام إن كان دينــك غيــر ذلــك أو أنظ

لــو كنــت كذلــك، وفــي هــذا وذاك أقــول: أنــه ليــس لأي عبــد شــرف 

أن يحبــه اللــه تعالــى ويوفقــه مــن لدنــه ليكــون مــن الدعــاة لدينــه 

عــز وجــل شــأنه، فالدعــوة لهــذا الديــن ليــس كمثلهــا شــيء، كيــف 

لا وقــد حمــل هــذه الرســالة ســوى مــن اصطفاهــم اللــه برســالته 

وبكلامــه!؟ إنهــم الأنبيــاء والرســل صلــوات اللــه عليهــم أجمعيــن.

فليــس لأي عبــد شــرف أن يحمــل هــذه الأمانــة وهــذا المشــعل 

بعدهــم ويســير علــى خطاهــم إلا مــن كان أحــب الخلــق لواجــد 

الوجــود.

و إنــي لأرى نفســي أجهــل خلــق ربــي مــن ألتحــق بهــؤلاء 

الأفاضــل، لكــن إن وفقنــي اللــه ولــو مــن قبيــل الصدفــة أن يذكــر 

اســمي معهــم فســأقبل ذلــك بــكل حــب وامتنــان للــه الواحــد القهــار.

سأســعى بحــول اللــه فــي هــذا المؤلــف وفــي محاولــة لتصحيــح 

بعــض المفاهيــم الخاطئــة عــن الإســام أن أرطــب جفــاف التفكيــر 
9
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العقلــي برشــحات مــن المشــاعر الحيــة بعيــدا عــن التملــق والتكلف 

فــي الألفــاظ لســببين:

الأول جهلــي ببلاغــة هــذه اللغــة وقصــورا منــي أن أنافــس فيهــا 

أربابهــا وأســاطين بيانهــا.

و الثانــي أن تطــوّر الأدب فــي عصرنــا لا يمكــن لنــا إنــكاره، فقــد 

بلــغ مــن تمكــن المؤلفيــن والمتأدبيــن فــي اللغــة أن تناولــوا العديــد 

ــة مبهــرة 
ّ
ــا فــي حل ــع التــي لا تخــدم الأمــة فأخرجوه مــن المواضي

واســتقطبوا ألــوف القــرّاء بســحر بيانهــم إلــى الخــوض فيهــا، ولهــذا 

آثــرت بســاطة الألفــاظ ليتســنى للعامــة قراءتــه علــى مكــث وبــكل 

ــرض،  ــن الغ ــرأ ع ــه والمب ــق البحــث النزي ــن طري ــة، ع يســر وسلاس

ــى الحــق  ــا إل ــؤدي بن ــن أن ي ــد م ــذي لاب ــج ال ــى النه المســتقيم عل

والصــواب، ولــو أنــه يصعــب ذلــك فــي ضجيــج الخصومــة الســافرة، 

ولــو أمكــن الوصــول إلــى الحقيقــة فإنــه يصعــب تصديقهــا والاقتناع 

بهــا.

أيهــم أجــرم بحــق الإســام؟ غــرب حاقــد ســاعٍ لإطفــاء نــور اللــه 

بأفــواهٍ هــي أســرع للفتنــة والافتــراء مــن النــار إلــى الفــراش؟

أم مســلم جاهــل لدينــه وتعاليمــه، متعلــق بمــا لا ينبغــي التعلــق 

به!؟
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ــذا مــن خــال  ــه ومــدده مناقشــة ه ــه وتوفيق ســأحاول بعــون الل

عــرض نصيــب كل منهمــا فــي إعطــاء هــذا المفهــوم الخاطــئ للدين، 

ــي يقيــن أننــي لــم ولــن أســتوفي الموضــوع حقــه، ومــردّ ذلــك 
ِّ
وكل

إلــى عجــزي وقصــوري ولا شــك، وأيضــا لا أريــد أن أفيــض فــي ذكــر 

المســائل ومتعلقاتهــا إلــى الحــد الــذي يصعــب علــى القــارئ أن يقــرأ 

ــه لقــاء جهــد يســير.
ّ
الكتــاب كل

مــع الجــزم بــأن الكمــال المطلــق غايــة لا تــدرك، والعصمــة مــن 

ــب أن  ــه ري ــذي لا يدخل ــي ال ــه، ويقين ــل مســتوى لا يصــار إلي الزل

الأمــر كلــه بيــد اللــه، وأن لا حــول ولا قــوة إلا باللــه.

 نسرين خليفي
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معرفــة اللــه تعالــى موجــودة فــي كل طبــع، واســمه معــروف فــي 

كل لغــة، واختــاف الأجنــاس والألســنة لــم يصــرف الأفئــدة عنــه جلّ 

فــي عــاه، بيــد أن هــذه المعرفــة بــه ســبحانه لــم تأخــذ صــورة واحــدة 

ــون وفــي ظــن  ــد علــى كل شــكل ول فقــد اختلفــت الطــرق والعقائ

كل منهــم أنهــم يعبــدون اللــه بهــا، ولهــذا نجــد انطبــاع النــاس علــى 

الإســام يختلــف مــن نفــر إلــى آخــر، حســب يقظــة العقــول وحركــة 

الميــول ورقابــة الضمائــر.

ــره 
ِّ
ــده أيمــا تمجيــد وتوق ــم الإنســان وتمجِّ

ّ
فنجــد فئــة منهــم تعظ

ــق بــه مــن حريــة 
ّ
أيمــا توقيــر، لهــذا احترمــت بــل وقدســت كل مــا تعل

سياســة ودينيــة وفكريــة...، ولهــذا تراهــم يحفظــون للإنســان كرامتــه 

ــزوا فــي ذلــك بيــن مســلم وغيــره،  ومتــى مــا نــادوا بحقوقــه لــم يميِّ

فتجنبــوا بذلــك أشــواك الخــاف الــذي اجترتــه الأمــم مــن ماضيهــا 

ــى منطــق ولا  ــات قاســية لا تســتند إل ــه خلاف ــوك من الســحيق لتل

فكــر ســليم.

ــن  ــا م ــوا مقياســا وميزان ــم أوت ــم أنه ــال عنه ــا يق ــاس أجمــل م أن

ــوا  ــا اطمأن ــى م ــم إل ــرك غيره ــى ت ــم إل ــذي قاده ــيد، ال ــل الرش العق

إليــه مــن حريــة الــرأي والفكــر، فقــد آثــروا الابتعــاد والإعــراض عــن 

ــف 
ّ
الســخافات الزاعمــة أن الحجــاب خطــر، وإطــاق اللحــى تخل

وإرهــاب وغيرهــا مــن الســخافات، التــي نغالــب الســآمة التــي 
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تعترينــا كلمــا خضنــا فيهــا حديثــا، أو ســطرنا فيهــا حرفــا، بمنطــق 

ــا. ــم حضن ــي عقوله ــكار ف ــذه الأف ــن تجــد ه وزعــم م

فعقــول هــؤلاء النــاس ومــا يــودع فيهــا مــن ذكاء وبصيــرة ويقظــة 

الضميــر عرفــت أن أكثــر مــا يلــوح فــي آفــاق الحيــاة مــن خيــر 

وشــر، وبــأس ورجــاء، وحــزن وفــرح، لا يُحكــم عليهــا مــن تصرفــات 

ــن  ــه م ــة، لأن ــة معين ــن أو وجه ــى دي ــون نســبتهم إل أشــخاص يّدع

ــة  ــه البداه ــا تحكــم ب ــوا عم ــن أن يتهرب ــة البالغــة للمنصفي الصعوب

الواضحــة.

فنُصــرة المظلوميــن ومُآزرتهــم والاهتمــام بهــم اهتمامــا انتقائيــا 

يعتمــد علــى هويتهــم طبــق مــا يســتهوي الأنفــس ويتفــق مــع 

الغــرض تســفيه للنفــس فــي تصنــع الإنســانية وإعــاء مقدارهــا، لا 

ــه. ــزا بعقل ــى نفســه معت ــه مــن كان كريمــا عل ــدم علي يق

ــا غشــاهم  ــد غشــاهم م ــا نلحــظ ـ آســفين ـ أن هــؤلاء ق ــد أنن بي

مــن التعتيــم والتهميــش، حتــى تناهــى إلــى عقولنــا ومســامعنا 

ــي  ــال الإنســانية الت ــل الأعم ــم، لأن جُ ــتحالة وجوده ــم واس انعدامه

يتفانــون فيهــا مــن ســماحة فــي المعاملــة، وعــدل وإحســان...تطوى 

ــك أم رشــدا. ــد بهــم بذل شــر أري
َ
ــدري أ ــا لا ن فــي صمــت، وإن

منــا إيــاه رســول اللــه إنمــا 
ّ
إن الســيادة فــي هــذه الأرض فيمــا عل

ــو  ــه وه ــن الل ــو المســتخلف ع ــو، فه ــث ه ــن حي ــان م ــي للإنس ه
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ــه، فــإن تفــاوت النــاس فــي هــذه الســيادة فإنمــا  المكــرّم بحكــم الل

ــوى. ــم إلا بالتق ــح ولا تفاضــل بينه ــل الصال ــون بالعم يتفاوت

إلا أن طائفــة منهــم يــرون بــأن العــزة والرفعــة حكــر عليهــم دون 

ظرائهــم مــن النــاس، اعتمــادا علــى امتيــازات يتباهــون بهــا، لمــالٍ 
ُ
ن

وعلــوم وتقــدم واســتقرار ينعمــون بــه علــى حســاب غيرهــم.

أحبــوا الغنــى لأنفســهم وأهليهــم فــي حيــن حبّــذوا الفقــر لغيرهــم، 

القــوة لهــم ولذويهــم، والضعــف والرعــب لمــن دونهــم، احتكــروا 

العلــوم ولا بــأس برمــي بقايــا الفتــات منهــا لبعــض العقــول، فتعلقــوا 

بهــذه الأفــكار وبنــوا عليهــا مســالك طائشــة فمــا زادتهــم إلا نومــا 

فــي ظــال العــار والخــزي.

مــون عــن العــدل والمســاواة وحقــوق الإنســان فيلــوون 
ّ
تراهــم يتكل

ــى  ــن يصعــب عل ــر والغــرور، ل ــارات مشــحونة بالكب ألســنتهم بعب

عاقــل فهــم باطنهــا وقــراءة مــا بيــن ســطورها.

ــى البشــرية علــى  ــة هــذه خصالهــا أليســت خطــرا عل بربكــم فئ

ــان!؟ ــوان والأدي ــاف الألســنة والأل اخت

هــذه الفئــة لــو أرادت أن تضــع علــى الواجهــة دينــا آخــر غيــر 

الإســام ليكــون ديــن الإرهــاب لوجــدت الســبيل والمبــررات لذلــك، 

ــا  ــواها، فكم ــن س ــي لا تتق ــب الت ــت الأكاذي ق
ّ
ــا للف ــر عليه وإن عَسُ

يقــدم الشــجاع فــي مياديــن الخطــر، وصاحــب الجــود فــي مواطــن 
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البــذل ينفــق، والصــادق فــي أداء الحديــث يتحــرى الحقيقــة، فإنهــا إن 

دُعيــت لواجــب إنســاني أخلاقــي صحيــح لفــرّت نافــرة منــه.

نــة مــن النــاس الإســام وحــده  لقــد اختــارت قوافــل هــذه العيِّ

ــذا  ــدت له ــل، فجن ــا لاح وارتح ــاء أينم ليكــون ديــن الحــرب والدم

عطيــات وأمــوال، 
ُ
الغــرض أقلامــا، ونثــرت ابتغــاء تحقيــق ذلــك أ

فأصبــح الإســام مصطبغــا بهــذه الصبغــة الباطلــة.

إلا أن الواقــع الــذي يعلــو بــه صــوت البديهــة، والعقــل الــذي 

يحكــم بــأن اجتمــاع النقيضيــن مســتحيل، يســوق الفكــر إلــى 

ســؤال: إذا كان الإســام ومــن اتّبــع ســبيله دمــاء وإرهــاب، فلمــاذا 

ــا دائمــا فــي أي حــرب تقــع فــي أي  يكــون المســلمون هــم الضحاي

ــم!؟ ــذا العال ــن ه ــة م بقع

و لو كان حقا دين الحروب، لماذا يدخل الناس فيه أفواجا!؟

إن أعــداء الإســام عجــزوا عــن هزيمتــه فــي ســاحات القتــال، 

ــوا علــى  لــم تجــدي معهــم الحيــل لســحقه فــي عقــر داره فدسُّ

ــه،  المســلمين وغيرهــم مــن يصــور لهــم الإســام فــي غيــر صورت

ــي(!! ــمي بـــ )الإصــاح الدين ــا سُ ــك م ــاج ذل ــن نت ــكان م ف

و كمــا قــال الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي فــي مقدمــة 

كتابــه فقــه الســيرة النبويــة أن الديــن الصحيــح مــا كان يومــا ليفســد 

حتــى يحتــاج إلــى مصلــح أو إصــاح، فــكان مــن بــوادر هــذه الحركــة 
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الفكريــة أن حاولــوا دراســة ســيرة النبــي ـ محمــد صلــى اللــه عليــه 

م ـ وفــق تحليــل يســير فــي خضــوع منكســر وراء العقليــة 
ّ
وســل

الأوروبيــة.

فأخــذوا يفســرون القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تفســيرا علميــا 

ــا، فلــم يؤمنوا بما  ماديــا ولــو كان ذلــك بكســر ولــيِّ أعنــاق الآيــات ليًّ

لــم يصــل إليــه العلــم والتجربــة، ونفــوا المعجــزة ذاتهــا مــن حياتــه 

ـ عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم ـ ونســوا أن اللــه تعالــى قــال 

﴾ 85الإســراء
ً
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 ق

َّ
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ْ
عِل

ْ
وتِيتُــمْ مِــنَ ال

ُ
فــي علمهــم نفســه ﴿وَمَــا أ

ــه، كيــف اســتغل  ــر، وباحــث نزي و لا يخفــى علــى عاقــل متدب

الاحتــال البريطانــي لمصــر إذ ذاك هــذا الفهــم الجديــد للإســام، فقــد 

كانــت مصــر آنــذاك منبــر العالــم الإســامي، وكان اســتمرار إنصــات 

العالــم الإســامي للأزهــر وعلمائــه مــا لا يــدع للاحتــال البريطانــي 

فرصــة هــدوء واســتقرار، مــا بقيــت للأزهــر هــذه المكانــة والقيــادة.

فــكان أمــام الاحتــال أحــد الطريقيــن لطمــس الهويــة الإســامية 

وإضعــاف الــوازع الدينــي فــي الأفئــدة لا ثالــث لهمــا، الأول أن يقطــع 

مابيــن الأزهــر والأمــة، وهــذا صعــب إن لــم نقــل أنــه مســتحيل، 

والثانــي أن يتــم التســلل إلــى مركــز العمليــات القياديــة فــي الأزهــر 

ذاتــه، ولــم يتــردد فــي اختيــار الســبيل الثانــي كونــه الأقــرب منــالا 

وأبعــد عــن الملاحظــة والانتبــاه.
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فأخــذوا يفسّــرون المعجــزات فــي حياتــه ـ صلــى اللــه عليــه 

وســلم ـ المدعومــة بدلائــل الحــق واليقيــن ـــالقرآن الكريــم ـ حســب 

ــوا عــن إســراء النبــي  ميولهــم النفســية ورغباتهــم الشــخصية، فقال

ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ أنــه ســياحة للــروح وعالــم الــرؤى، 

وعــن الملائكــة فــي غــزوة بــدر أنــه مجــرد دعــم معنــوي مــن اللــه 

ــوة النبــي عليــه الصــاة والســام  ــل إنهــم فســروا نب للمســلمين، ب

وإيمــان الصحابــة بــه والفتــح الإســامي إلــى ثــورة يســار ضــد يميــن، 

ــراء ضــد  ــدى الفق ــا ردود الفعــل ل ــة ألهبته ــا بواعــث اقتصادي أثارته

ــاء!!! الأغني

و مــن المؤســف أن يجــد هــذا الفكــر فــي عصــر العلــم والاعتــزاز 

بــه وبمنهجيتــه دعــاة إليــه ومؤمنيــن بــه، فــي صفــوف المســلمين 

أنفســهم الذيــن اســتقرت فــي أذهانهــم رواســب هــذا الفكــر الطائــش، 

ــه لا ســبيل للنهــوض ممــا  ــن بالنهضــة الأوروبيــة أن ــوا منبهري فقال

هــم فيــه مــن اضمحــال وهــوان ســوى أن يفهمــوا الإســام هنــا كمــا 

ــوا  ــك الحــال وحلل ــوا بذل ــاك، فحرّم ــة هن ــا النصراني ــت أوروب فهم

الحــرام، وأخــذت الفتــاوى تتبــادل بينهــم كمــا تتبــادل الكــرة أرجــل 

اللاعبيــن، ولكــن للأســف لا علــى النهضــة العلميــة عثــروا ولا 

علــى دينهــم أبقــوا.
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يقــال أنــه إذا أردت القبــض علــى مجــرم فعليــك التفكيــر بنفــس 

ــا أن نفهــم ســبب ســعي هــؤلاء لاغتيــال حقيقــة  ــإذا أردن تفكيــره، ف

الإســام لابــد أن نتبــادل المواقــع معهــم للحظــات، نســتقصي فيهــا 

الدافــع وراء جهودهــم العظــام فــي ســبيل ســحق الإســام ـ هيهــات 

هيهــات لمــا يوعــدون ـ مــن خــال الإجابــة علــى جملــة مــن الأســئلة 

تكــون حاســما فــي إبعــاد كل شــبهة توهــم أن الإســام هــو مــا اتفــق 

عليــه هــؤلاء الشــرذمة مــن المغفليــن.

◊ لماذا لا تكون المسيحية ديانة الإرهاب!؟
بعــد أن جثــت الدولــة الإســامية علــى قدميهــا أمــام الصليبيــة 

الغازيــة شــهد العالــم حربــا ضروســا شــنتها أوروبــا المســيحية 

علــى العالــم الإســامي باســم نشــر العلــم والأخــذ بهــذه الأمــم نحــو 

التطــور والتقــدم، إلا أن مقصدهــا لــم يكــن ســوى النهــب والســلب 

ــل... والتقتي

ــتدمار  ــاش تحــت الاس ــدٍ ع ــة بل ــا ابن ــك وأن ــن ذل ــم ع ألا أحدثك

الفرنســي لمــدة 132 ســنة!!؟

طــوال فتــرة بقــاء فرنســا فــي الجزائــر لــم تتــرك فرنســا سياســة 

ولا ســبيلا لطمــس هويــة الشــعب الجزائــري الإســامية إلا وســلكته، 

فــكان مــن ضمــن مــا طبقتــه مــا سُــمي بـــ )سياســة التنصيــر(، وكان 
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مضمونهــا أن يُجمّــع الأهالــي العزل وخاصــة الأطفال منهم ويحرمون 

مــن الــزاد والشــراب لأيــام، ثــم يحملــون الخبــز بيــدٍ والصليــب بيــد 

أخــرى مجبريــن إياهــم علــى اعتنــاق المســيحية مقابــل إنقــاذ أنفســهم 

مــن الهــاك.

ــذي اتهمــوا  ــن فــي أجــلّ صــوره ال ــى الدي أليــس هــذا إكراهــا عل

ــه؟! الإســام ب

ــى البوســنة التــي راح ضحيتهــا 130  ــن ننســى الحــرب عل و ل

ألــف مســلم أو يزيــد كانــوا يمثلــون الوجــود الأخيــر للمســلمين 

الأوروبييــن الأصلييــن فــي أوروبــا، تمــت إبادتهــم عــن بكــرة أبيهــم.

ــا المســيحية يجــب أن تطهّــر مــن المســلمين، والســبيل  فأوروب

إلــى ذلــك هــو قتــل كل المســلمين فيهــا...

قــارة قتلــت مــا يقــارب 6 مليــون مــن اليهــود حرقــا، اليــوم 

القتــل وســفك الدمــاء للإســام والمســلمين!! تنســب 

و أي عقــل يصــدق ذلــك ويأخــذ بــه، إلا إذا كانــت أحــوال الجهّــال 

تســمى علمــا، وأحــوال الكذابيــن تســمى صدقــا!!؟

أليس في هذا وغيره مبررا لتكون المسيحية ديانة الإرهاب!؟

ــمْ 
ُ
يْك

َ
مَــنِ اعْتَــدَىٰ عَل

َ
لكــن طالمــا أنــه لا وجــود فيهــا لِـــ ﴿ف

194البقــرة ــمْ﴾ 
ُ
يْك

َ
عَل اعْتَــدَىٰ  مَــا  بِمِثْــلِ  يْــهِ 

َ
عَل اعْتَــدُوا 

َ
ف

طــم خــدّه 
ُ
فــا خطــر فيهــا ولا تهديــد فــي مــن يعتقــد بأنــه إذا ل
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لكــن طالمــا أنــه لا وجــود فيهــا لِـــ ﴿ف

194البقــرة ــمْ﴾ 
ُ
يْك

َ
عَل اعْتَــدَىٰ  مَــا  بِمِثْــلِ  يْــهِ 

َ
عَل اعْتَــدُوا 

َ
ف

طــم خــدّه 
ُ
فــا خطــر فيهــا ولا تهديــد فــي مــن يعتقــد بأنــه إذا ل
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بصفعــة أدار خــده الآخــر لصفعــة أخــرى!!

◊ ماذا عن الديانة اليهودية!؟
إن مــا يكتنــف العالــم مــن أحــداث ليقطــع يقينــا أن مــا يرتكبــه 

تمــت  مــن مجــازر لا  المحتلــة  فلســطين  أرض  فــي  الصهاينــة 

أصحــاب  لجعــل  كافٍ  وســبب  جلــي  لمبــرّر  بصلــة  للإنســانية 

الضفائــر وقبعــةٍ صغيــرة تتوســط الــرأس إرهابييــن بــكل مــا للكلمــة 

ــى. ــن معن م

اســتباحة حرمــات  وتدميــر،  وتنكيــل  تقتيــل  ونهــب،  ســلب 

ومقدســات الفلســطينيين لمبــرر لجعــل هــذه الديانــة تبــث الرعــب 

فــي نفــوس مــن يســمعها، وتبلــغ القلــوب الحناجــر عنــد التصــادف 

مــع مــن يديــن بهــا.

بــل إنــه لمــن المفارقــات العجيبــة التــي يقــف العقــل حائــرا 

علــى أبوابهــا أن الحــروب الصليبيــة أصبحــت فــي طيــات الماضــي 

المدفــون، فحــرب البوســنة ـ مثــا ـ يــكاد العالــم لا يســمع بهــا، فــي 

حيــن يحــدث العكــس عندمــا يتعلــق الأمــر بمحرقــة اليهــود!

بــل إن الطامــة الكبــرى أن العالــم اليــوم يُجبــر علــى التكفير عنها 

بالتســامح مــع مــا يرتكبــه الكيــان الصهيونــي فــي الفلســطينيين، 

مــع أنــه لــم يُتهــم فلســطيني واحــد بحالــة حــرق واحــدة!!
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◊ ماذا عن البوذية وعبدة الشيطان!؟
أمــا الأولــى فهــي تجعــل كل مــن انتســب إليهــا اليــوم يــداه 

التقتيــل  عمليــات  أبشــع  ميانمــار،  مســلمي  بدمــاء  ملطختــان 

العالــم. شــهدها  التــي  الجماعيــة  والإبــادات 

لكــن بالرغــم مــن ذلــك فهــي لــم تتصــدر عناويــن الجرائــد 

العالميــة لتكــون ديانــة الإرهــاب، بــل نجدهــا تســمى بـــ "عمليــات 

التطهيــر العرقــي"!!

ــن  ــم وطــاب م ــذ له ــا ل ــون بم ــة وســفاحين يقوم ــرى قتل ــا ن إنن

ــن  ــه أن م ــك كل ــن ذل ــرُّ م ــر، والأم ــون بشــكل أو بآخ ــم يفلت الجرائ

بــل يتحصلــون علــى جائــزة نوبــل  يقومــون عليهــم يرشــحون 

للســام!!!

لقــد تجاهلــت تلــك الفئــة التــي تدعــي دفاعهــا عــن حقــوق 

الإنســان أن لحــوم مســلمي بورمــا أصبحــت تعلــب وتبــاع فــي أقــذر 

صــورة تنســب العــار والخــزي لهــذه الديانــة، تــم تجاهــل صــورة 

ــام! ــا تســلخ وتقطــع الأنع ســلخ لحــوم البشــر كم

ــى  ــي فت ــف قصة"ماوكل
ّ
ــن أل ــوم فهمــت مقصــد م ــيّ الي و لعل

ــم  ــن بشــاعة البشــر وطباعه ــد رأى م ــغ، فق ــارد كبلين الأدغال"رودي

مــا جعلــه ينقلنــا إلــى عالــم الغابــات لنــرى كيــف أن للوحــوش 

المفترســة أن تتعايــش فيمــا بينهــا فــي حيــن يرفــض البشــر ذلــك!!
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أمــا الثانيــة فهــي مــا تجعلنــي أهــز رأســي عجبــا، فــي ذاك الــذي 

يخــرج ليــرى أشــكالا مقــززة ومفزعــة تملــؤ النفــس رعبــا، يطلقــون 

علــى أنفســهم عبــدة الشــيطان؟!!

فــي  وتأثيرهــا  بشــاعتها  علــى  العقــاء  يختلــف  لا  أشــكال 

ــه مــن  ــه، لمــا تدعــو إلي ــذي يفتــرض أن لا تتواجــد في المجتمــع ال

انحــال أخلاقــي، كيــف لا و)كراولــي( علــى رأســها؟!

بــل انتهــت تلــك العقــول الفارغــة إلــى القــول بأنهــا حريــة معتقــد، 

فــي حيــن يــرون ارتــداء المــرأة للحجــاب إرهاب!

ــه؟ أهــؤلاء مــن يدعــون التمــدن  ــذي وقعــوا في ــذا ال ــط ه أي خب

والتحضــر؟ّ!

لكــن بالرغــم مــن كل هــذه المبــررات وغيرهــا الكثيــر الكثيــر 

التــي تجعــل مختلــف هــذه الأديــان وغيرهــا فــي مقدمــة العثــرات 

اختــاروا الإســام  أنهــم  التخلــص والحــد منهــا، إلا  التــي يجــب 

تحديــدا!!

◊ لماذا لم يتفقوا على �شيء إلا على حرب الإسلام!؟
إن الإســام عندمــا جــاء خاطــب القلــب والعقــل، واســتثار العاطفــة 

والفكــر، وأيقــظ الانفعــالات النفســية مــع إيقاظــه للقــوى الذهنيــة، 

ولمــا طبــق واقعــا فــي الحيــاة ولــم يقتصــر علــى البقــاء مبــدأ نظريــا 
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فحســب، ظلــت الدولــة الإســامية هــي الدولــة الأولــى فــي العالــم 

قرابــة ألــف ســنة.

ــون  ــن يتكتل ــم أن الذي ــام الإســام فافه ــا أم ــت تكت ــا رأي فكلم

ضــده يفهمــون قوتــه، ولــو لــم يكونــوا فاهميــن لقوتــه لمــا تكتلــوا 

اســتيقظ كمبــادئ  إذا  أنــه  يدركــون  التكتــل، فهــم  ذلــك  أمامــه 

ــة. ــان أم ــة ولا لطغي ــم دول ــى لظال ــا يبق ــلوك ف ــج وس وكمنه

ــا  ــاع فيه ــة تب ــاك داعٍ لحــروب أهلي ــن يكــون هن ــي الإســام ل ف

ــا المخــدات، فــكل المســلم علــى المســلم  الأســلحة وتســوق فيه

حــرام، وحرمــة المســكرات فــي الإســام تجعــل العبــد المؤمــن بربــه 

الخاضــع لــه يبــادر إلــى مرضاتــه ويفــر مــن ســخطه، فلــن يجــرأ علــى 

تعاطيهــا.

فــي الإســام لــن تجــد مســلما يتهــاون فــي أداء واجباتــه أو يؤديهــا 

ــهَ 
َّ
حْسِــنُوا إِنَّ الل

َ
علــى غيــر وجههــا، فلــن يتجاهــل قولــه تعالــى ﴿وَأ

مُحْسِــنِينَ﴾ 195البقــرة، وتحســين الشــيء أي أداؤه علــى 
ْ
يُحِــبُّ ال

خيــر وأحســن وجــه.

لــن تفــرق مــا بيــن الســيّد والعبــد فالــكل سواســية كأســنان 

المشــط، ولا تفاضــل بينهــم إلا بتقــوى اللــه جــل وعلا، الــكل يقفون 

ــرى ســطوا مــن  ــن ت ــود واحــد، ل فــي صــف واحــد ويســجدون لمعب

فقيــر علــى مــال غنــي، فــالأول حــرم عليــه أخــذ مــا ليــس لــه والثاني 
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مأمــور بإخــراج مــا كتــب عليــه فــي مالــه، يــرد فــي فقــراء الأمــة...

لــن تختلــط الأنســاب، فالإســام ضبــط العلاقــات الاجتماعيــة  

بــأروع نظــام أن حــرم الزنــا ووضــع لهــا حــدودا.

المســؤول مــا هــو إلا خــادم لشــؤون رعيتــه، فمحــال أن تــرى 

ــا. ــي أدائه ــرط ف ــة ويف ــل الأمان ــرف ثق ــم يع أحده

لــن تــرى مســلما يفــرط بالســعي لطلــب العلــم، ولا امــرأة تتاجــر 

ــا  ــة، ولا تخاصم ــة أمان ــزان، ولا خيان ــي مي ــا ف ــها، ولا تطفيف بنفس

ــوان والبلــدان ولا ولا  بيــن المســلمين علــى اختــاف الألســنة والأل

ولا...

إن البشــرية بفطرتهــا تحلــق فــي أجــواء مشــرقة مــن توحيــد 

اللــه، فــإذا علقــت بهــا حبائــل الشــيطان ورانــت عليهــا أثقــال الشــهوة 

وملــذات الدنيــا تفســدُ البيئــة، وفســاد هــذه الأخيــرة خطــر علــى 

الفطــرة نفســها فهــي تمســخها وتشــرد بهــا وتخلــف فيهــا مــن 

ــه، ومــا يربطــه بالحيــاة  ــة بيــن الإنســان ورب العلــل مــا يقطــع الصل

ــاج وجــد ــاط إنت رب

و للأسف هذا ما بلي به الإسلام والمسلمون.
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قــال الشــاعر العربــي قديمــا: "مــا يبلــغ الأعــداء مــن جاهــلٍ، مــا 

يبلــغ الجاهــل مــن نفســه".

لقــد بُلــي الإســام بقــوم فقههــم قليــل، وبصرهم كليــل، وإدراكهم 

ــذي  ــان ال ــى الإيم ــراء إل ــوم فق ــص، فالمســلمون الي للنصــوص رخي

يصلهــم بربهــم صلــة وفــاء وبــرّ.

فبعدمــا عرضنــا بعــض مــا يســعى أعــداء الإســام إلــى توريــده لنا 

مــن شــرور وأســاليبهم فــي ذلــك وبيّنــا علــى نحــو موجــز نصيبهــم 

فــي إعطــاء هــذا المفهــوم الخاطــئ لــه، وجــب الوقــوف علــى نصيــب 

المســلمين أنفســهم مــن ذلــك.

فــإذا كانــت الوافــدات التــي تفــد إلينــا مــن شــرورهم وافــدات 

مخطــط ومرســوم لهــا ـ ولا شــك ـ حتــى لا يكــون المســلمون كمــا 

يريدهــم الإســام، فمــن بــاب مــا يقضــي بــه المنطــق أن نــرى كيفيــة 

ــي  ــور الت ــن خــال عــرض بعــض الأم ــم م ــى مخططاته ــا عل إقبالن

ــي  ــح ف ــا الصحي ــى نحوه ــة عل يفتــرض أن تكــون واضحــة معلوم

ذهــن كل مســلم ومســلمة، بــل كان يجــب أن تكــون شــارة لحياتهــم 

بالغــدو والآصــال.

فقــد أصبحنــا ننشــغل بالكثيــر مــن التفاصيــل التــي لا تســمن 

ولا تغنــي مــن جــوع، كقــول أحدهــم ـ مثــا ـ أن صيــام يــوم عرفــات 

لأنــه مصــادف ليــوم الســبت مكــروه ومنبــوذ بــل لا يجــوز، وحجتــه 
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فــي ذلــك أنهــم قالــوا !

ــا أيضــا أن نضحــي  ــا يجــوز لن ــه، ف ــا بزعم ــك حق ــو كان ذل فل

بالأضحيــة حتــى يــوم آخــر لأن عيــد الأضحــى صــادف يــوم الســبت!

إنــه لمــن العبــث أن نضــع الفــروع فــي موضــع الأصــل ثــم نتجاوز 

الأصــل مطلقــا، وإقحــام اســم اللــه ودينــه فــي نقاشــات كهــذه ضــرب 

مــن الجنــون التــي خلفهــا عشــاق الجــدل الفــارغ، والــذي لــم يرقــى 

بالأمــة لأي مــن أعالــي الحضــارة والفكــر.

و لهــذا ســأعرض بعــض العناويــن التــي فهمناهــا علــى غيــر 

نحوهــا، واســتغل المتربصــون بالإســام ذلــك فينــا.

فالعــدو الأول للإســام هــو المســلم نفســه الجاهــل لدينــه الفاهــم 

ــه  ــن أعدائ ــه م ــو أضــرى علي ــر مقصــده وفحــواه، فه ــى غي ــاه عل إي

الســافرين.
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فالعــدو الأول للإســام هــو المســلم نفســه الجاهــل لدينــه الفاهــم 

ــه  ــن أعدائ ــه م ــو أضــرى علي ــر مقصــده وفحــواه، فه ــى غي ــاه عل إي

الســافرين.



لا يعلمون الكتاب إلا أماني

33

حقيقة التوحيد
" أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله "

الشــهادتان أعظــم أركان الإســام وأولهــا، فــا يكــون الإنســان 

ــا  ــدركا إياه ــه، م ــا قلب ــن به ــا لســانه، مطمئ ــق به مســلما إلا إذا نط

ــد. ــه الواح ــود الإل ــب بوج ــع القل ــو كان مقتن ــى ل ــه، حت عقل

بيــد أن فهــم العامــة ـ للأســف ـ لهــا بعيــد كل البعــد عــن مرادهــا 

ومضمونهــا، فــأن يشــهد المــرء أنــه لا إلــه إلا اللــه أي نفــي واســتنكار 

كل مــا يمكــن أن يكــون شــريكا للــه وإفــراده بالألوهيــة وحــده جــلّ 

فــي عــاه.

ــده ورســوله  ــدا عب ــو أن يشــهد أن محم ــك ه ــى ذل و الســبيل إل

بإتبــاع أفعالــه، ســنته ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ لا مجــرد الاعتــراف 

ــف بتبليــغ رســالته.
ّ
بــأن محمــدا مبعــوث مــن عنــد اللــه، مكل

ــه  ــون الشــهادتين ألحــق بالإســام وأهل ــئ لمضم ــم الخاط فالفه

ــه وهــو الأصــل  ــة بالل ضــررا بليغــا، بعــد أن فهمــوا أن حســن الصل

والأســاس ولا شــك يجبــر النقــص فــي بقيــة الواجبــات المفروضــة، 

فجعلــوا كلمــة التوحيــد كلمــة لا تكاليــف لهــا ولا عمــل معهــا 

فأصبــح الإســام فكــرة نظريــة تجــول فــي العقــول ولا يربطهــا بواقــع 

ــاط. المســلم أي رب

لا يعلمون الكتاب إلا أماني

33

حقيقة التوحيد
" أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله "

الشــهادتان أعظــم أركان الإســام وأولهــا، فــا يكــون الإنســان 

ــا  ــدركا إياه ــه، م ــا قلب ــن به ــا لســانه، مطمئ ــق به مســلما إلا إذا نط

ــد. ــه الواح ــود الإل ــب بوج ــع القل ــو كان مقتن ــى ل ــه، حت عقل

بيــد أن فهــم العامــة ـ للأســف ـ لهــا بعيــد كل البعــد عــن مرادهــا 

ومضمونهــا، فــأن يشــهد المــرء أنــه لا إلــه إلا اللــه أي نفــي واســتنكار 

كل مــا يمكــن أن يكــون شــريكا للــه وإفــراده بالألوهيــة وحــده جــلّ 

فــي عــاه.

ــده ورســوله  ــدا عب ــو أن يشــهد أن محم ــك ه ــى ذل و الســبيل إل

بإتبــاع أفعالــه، ســنته ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ لا مجــرد الاعتــراف 

ــف بتبليــغ رســالته.
ّ
بــأن محمــدا مبعــوث مــن عنــد اللــه، مكل

ــه  ــون الشــهادتين ألحــق بالإســام وأهل ــئ لمضم ــم الخاط فالفه

ــه وهــو الأصــل  ــة بالل ضــررا بليغــا، بعــد أن فهمــوا أن حســن الصل

والأســاس ولا شــك يجبــر النقــص فــي بقيــة الواجبــات المفروضــة، 

فجعلــوا كلمــة التوحيــد كلمــة لا تكاليــف لهــا ولا عمــل معهــا 

فأصبــح الإســام فكــرة نظريــة تجــول فــي العقــول ولا يربطهــا بواقــع 

ــاط. المســلم أي رب



لا يعلمون الكتاب إلا أماني

34

إن هــذا الإيمــان الصــوري الشــائع بيــن النــاس ومــا أكثــره، الــذي 

إلــى القــول: بــأن الواجبــات المفروضــة يمكــن أن  تــدرج فهمــه 

تتلاشــى ويغنــي الإيمــان المجــرد عنهــا!!

هــذا مــا جعلنــا اليــوم نــرى أحــد مــن يزعمــون الإســام لا يميــزه 

عــن اليهــودي والنصرانــي وربمــا مــن لا ديــن لــه شــيء !

فالــكل لا يدخلــون المســاجد، ولا يقيمــون الفرائــض، والــكل 

يشــرب الخمــر، ويفجــرون بالأعــراض...

و يزعــم هــؤلاء المغفلــون أنــه يكفــي أن يؤمــن باللــه ورســوله، 

وبالقــرآن والصــاة، ولا حــرج بالتفريــط فــي إقامــة حــدود اللــه وأداء 

ــث  ــال فــي حدي فرائضــه، لأن الرســول ـ عليــه الصــاة والســام ـ ق

له:"مــن قــال لا إلــه إلا اللــه دخــل الجنــة ".

ــا  ــق بحث ــت وتنطل ــة تتهاف ــة جاهل ــان فارغ ــول قاصــرة وأذه عق

عــن آيــات وأحاديــث تبيــح لهــم الخــروج عــن ديــن اللــه واللعــب بــه، 

فكأنهــم يريــدون بذلــك أن يكــون اللــه علــى دينهــم، ولا يكونــون هــم 

عا، واللــه تابــع لــه  علــى دينــه، ويريــدون مــن الإنســان أن يكــون مشــرِّ

فيمــا قــرره، متجاهليــن بقيــة الأحــكام والمقصــود الأصلــي منهــا، 

فأخــذوا مــن القــول قشــوره وتركــوا باطنــه ومــراده!

ــث وغيــره،  ــث فــي شــرح هــذا الحدي و لقــد ذهــب علمــاء الحدي

ومنــه مــا رواه أنــس أن النبــي عليــه الصــاة والســام ومعــاذ رديفــه 
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علــى الرحــل قال:"يــا معــاذ، قــال لبيــك وســعديك ثلاثــا، قــال مــا مــن 

ــا مــن  ــه صدق ــه وأن محمــدا رســول الل ــه إلا الل أحــد يشــهد أن لا إل

قلبــه إلا حرمــه اللــه علــى النــار، قــال: يــا رســول أفــا أخبــر بــه النــاس 

كِلــوا؟ " فيستبشــروا!؟ قــال: إذن يتَّ

و أخبر به معاذ عند موته تأثما.

 قال العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها لها معنيان:

الأول: أنــه قيــل فــي صــدر الإســام)بدايته(، فقــد كانــت مهمــة 

النبــي ـ عليــه الصــاة والســام ـ أن يحــارب الوثنيــة الســائدة، فهــذا 

الحديــث تصويــر لأول مــا بُــدئ بــه الإســام فلمــا فرضــت الفــروض 

وحــدت الحــدود، نســخ ذلــك وذهــب إلــى هــذا القــول الضحّــاك 

ــو ســفيان الثــوري وغيرهــم... ــذري وأب والمن

الثانــي: قالــوا أنــه ليــس مــن الضــروري القــول بــأن هــذا الحديــث 

ــكل  ــه، ف ــاءت متمّمات ــك ج ــد ذل ــه بع ــام لأن ــة الإس ــي بداي ــاء ف ج

مــا هــو مــن أركان الديــن وفرائــض الإســام هــو مــن لــوازم الإقــرار 

بالشــهادتين.

و معــروف أن صيــام رمضــان لــم يكــن معروفــا فــي العهــد 

الإســام،  بــدء  مــن  بعــد 15 ســنة  الصيــام  ع  ــرِّ
ُ
ش فقــد  المكــي، 

والصلــوات الخمــس شــرعت ليلــة الإســراء قبــل ذلــك كانــت سِــنْتيْن 

م فــي أواخــر الإســام، الحــج لــم يشــرع إلا بعــد أن  سِــنْتين، الربــا حُــرِّ
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ــكل  ــه، ف ــاءت متمّمات ــك ج ــد ذل ــه بع ــام لأن ــة الإس ــي بداي ــاء ف ج

مــا هــو مــن أركان الديــن وفرائــض الإســام هــو مــن لــوازم الإقــرار 
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الإســام،  بــدء  مــن  بعــد 15 ســنة  الصيــام  ع  ــرِّ
ُ
ش فقــد  المكــي، 

والصلــوات الخمــس شــرعت ليلــة الإســراء قبــل ذلــك كانــت سِــنْتيْن 

م فــي أواخــر الإســام، الحــج لــم يشــرع إلا بعــد أن  سِــنْتين، الربــا حُــرِّ
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ــة... ــح مك ــتطاع المســلمون فت اس

فالعجــب أن العامــة تعلقــوا بهــذا الحديــث وأمثالــه دون علــم 

ــه،  ــوا أركان ــاء الإســام وهدم ــك بن ــه، فنقضــوا بذل ــح ب وفهــم صحي

ــه. ــة شــرائع الل ــن خطــر عــدم إقام ــوا م وهوّن

ــي أن يكــون  ــان يكف ــم، أن الإيم ــي بحســب فهمهــم وزعمه يعن

لفظــا عابــرا وقــولا فارغــا، وأن الإنســان مادامــت شــفتاه نطقــت 

بكلمــة التوحيــد فــا عليــه إن قصــر فــي جنــب اللــه، ولا عليــه إن 

ــا. ــه فــي دينن ــه، وهــذا تفكيــر لا أســاس ل فــرط فــي حقــوق الل

يُقال"المتعبّــدُ  اصطلاحــا  يُعــرّف  عندمــا  الكريــم  القــرآن  إن 

ــل  ــرأ الشــخص ويعق ــى أن يق ــا الأول ــي معانيه ــاوة ف بتلاوته"والت

)يفهــم( مــا يقــرأ، ويعمــل بمــا يقــرأ.

و هنــا نجــد الفــرق بيــن القــراءة والتــاوة، فالأولــى تعنــي أن يقــرأ 

الشــخص ولا يعقــل مــا يقــرأ )دون اســتيعاب وفهــم(، لهــذا كان مــن 

روائــع الوحــي الإلهــي أن أول مــا نــزل علــى النبــي ـ عليــه الصــاة 

ــن  ــي هــو وأمــي ل ــه بأب ر فقــط، لأن د وكــرِّ ــرأ "، أي ردِّ والســام ـ"اق

يســتوعب الأمــر فــي بدايتــه لرعبــه وفزعــه صلــى اللــه عليــه وســلم.

ــف الوحــي بــل وصــار يشــتاق إليــه، صــار أمــر  لكــن بعــد أن ألِ

لَ  ــدِّ  مُبَ
َ

ــكَ ل ــابِ رَبِّ ــنْ كِتَ ــكَ مِ يْ
َ
ــيَ إِل وحِ

ُ
ــا أ ــلُ مَ ــه ب﴿ وَ اتْ ــه ل الل

ــدًا﴾ الكهــف27 تَحَ
ْ
ــهِ مُل ــنْ دُونِ ــدَ مِ ــنْ تَجِ

َ
ــهِ وَ ل لِمَاتِ

َ
لِك
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ــهُ حَــقَّ 
َ
ون

ُ
كِتَــابَ يَتْل

ْ
ذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ ال

َّ
و قــال تعالــى عــن التــاوة﴿ ال

ئِــكَ يُؤْمِنُــونَ بِهِ﴾البقــرة121
َ
ول

ُ
وَتِــهِ أ

َ
تِل

فمــن قــرأ الكتــاب وحتــى الكتــب الســماوية الســابقة وعقِلــه 

وعمــل بــه كان مــن أشــد النــاس إيمانــا باللــه جــلّ وعلــى وامتثــالا 

لأمــره.

 
ً

يــنَ رَسُــول يِّ مِّ
ُ ْ
ــذِي بَعَــثَ فِــي ال

َّ
ــوَ ال و إن فــي قولــه تعالــى ﴿هُ

كِتَــابَ وَ 
ْ
مُهُــمُ ال

ِّ
مُهُــمُ َيُعَل

ِّ
يهِــمْ وَ يُعَل

ِّ
يْهِــمْ آيَاتِــهِ وَ يُزَك

َ
ــو عَل

ُ
مِنْهُــمْ يَتْل

لٍ مُبِيــنٍ﴾ الجمعــة2 لدلالــة 
َ

فِــي ضَــا
َ
بْــلُ ل

َ
ــوا مِــنْ ق

ُ
ان

َ
 وَ إِنْ ك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
ال

دامغــة أن المــراد بالقــرآن وتنزيلــه هــو قراءتــه وفهمــه والعمــل بــه، لا 

أن تكتفــي الأفــواه بترديــد كلماتــه الكريمــة وإن كان فــي ذلــك عنــد 

اللــه لأجــر، لهــذا قال"يتلــو" مـــا قــال "يقــرأ".

ــاء  ــا ج ــق لم ــه تطبي ــه الصــاة والســام ـ وأفعال ــه ـ علي فأخلاق

فــي القــرآن وتجســيد لــه ليبيــن لنــا اللــه جــلّ وعــا ونبيــه الكريــم 

ــة لا يمكــن  ــا نظري ــن أحــكام ليســت أحكام ــه م ــا في ــرآن وم أن الق

ــاة. ــل يمكــن أن تجســد واقعــا وتكــون منهــج للحي تطبيقهــا، ب

ــي  ــال الت ــدار الآخــرة؟ أليســت الأعم ــي ال ــوزن ف ــذي ي ــا ال ــم م ث

ــى أن  ــة عل ــات الدال ــم، والآي ــم أو الجحي ــى النعي تميــل بالإنســان إل

ــرة: ــة كثي العمــل أســاس دخــول الجن
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ــوا 
ُ
ان

َ
ك بِمَــا  هُــمْ  وَلِيُّ هُــوَ  وَ  هِــمْ  رَبِّ عِنْــدَ  مِ 

َ
ــا السَّ دَارُ  هُــمْ 

َ
﴿ول

127 ونَ﴾الأنعــام 
ُ
يَعْمَل

نْتُــمْ 
ُ
ك بِمَــا  تُمُوهَــا 

ْ
ورِث

ُ
أ  

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ال ــمُ 

ُ
ك

ْ
تِل نْ 

َ
أ ــودُوا 

ُ
ن ﴿وَ 

4 3 ف ا عــر لأ ا ﴾ نَ و
ُ
تَعْمَل

ــمُ 
ُ
يْك

َ
عَل مٌ 

َ
سَــا ــونَ 

ُ
ول

ُ
يَق بِيــنَ  طَيِّ  

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ال اهُــمُ 

َّ
تَتَوَف ذِيــنَ 

َّ
﴿ال

ونَ﴾النحــل 32
ُ
تَعْمَل نْتُــمْ 

ُ
ك بِمَــا   

َ
ــة جَنَّ

ْ
ال ــوا 

ُ
ل
ُ
ادْخ

ونَ﴾الزخرف72
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
تُمُوهَا بِمَا ك

ْ
ورِث

ُ
تِي أ

َّ
 ال

ُ
ة جَنَّ

ْ
كَ ال

ْ
﴿وَتِل

 
َ

يْهِــمْ وَل
َ
ــوْفٌ عَل

َ
 خ

َ
ــا

َ
امُوا ف

َ
ــمَّ اسْــتَق

ُ
ــهُ ث

َّ
نَــا الل ــوا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِيــنَ ق

َّ
﴿إِنَّ ال

ــا  ــزَاءً بِمَ ــا جَ ــنَ فِيهَ الِدِي
َ
ــةِ خ جَنَّ

ْ
ــابُ ال صْحَ

َ
ــكَ أ ئِ

َ
ول

ُ
ــون)13( أ

ُ
ــمْ يَحْزَن هُ

ــونَ)14(﴾ الأحقــاف
ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ك

ولــو أردنــا أن نســتعرض الآيــات الدالــة علــى ذلــك لاســتعرضنا 

القــرآن كلــه.

إن اللــه تعالــى قــد أهلــك أممــا بســوء عملهــا، فهــل نحــن وحدنــا 

مــن نريــد ارتــكاب الســيئات دون حــذر ووجــل؟ ثــم فــي ظــل كلمــة 

لــم نحســن خدمتهــا ولا فهــم معناهــا ولا الوفــاء بهــا ندخــل الجنــة؟، 

إنــه ضــرب مــن الجنــون.

لــو قارنــا بيننــا وبيــن أهــل الجاهليــة الأولــى لمــا وجدنــا فارقــا 

ســوى أننــا نطقنــا بكلمــة التوحيــد ولــم نفهمهــا، وهــم فهموهــا ولــم 

ينطقــوا بهــا.
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ــد الأول لبقيــة الشــرائع،  ــه )الشــهادتين( هــي القائ ــة بالل إن الصل

وصحتهــا ضمــان للنجــاة فــي الدنيــا والآخــرة.

أمّــا أن نتجاهــل وحيــه، ونفضــل أن نحيــا وفــق هــوى  النفــوس، 

ونأخــذ مــن الديــن مــا لا يصــادم هــذه الأهــواء، ثــم نطــرح جانبــا أهــم 

ــعب الإيمــان فذلــك يجعــل الإيمــان علاقــة مفتعلــة باللــه الواحــد 
ُ
ش

لا تبعــث علــى كمــال، ولا تصــون عــن نقــص، وتخلــع صاحبهــا مــن 

الإيمــان خلعــا، ولا تحقــق فيــه خلقــا عظيمــا.

ــة  ــي مقدم ــه ـ ف ــه الل ــي ـ رحم ــد الغزال ــام محم ــال الإم ــا ق فكم

كتابــه عقيــدة المســلم"أنه إذا اختلــف القدامــى، هــل العمــل ضــرورة 

للإيمــان أو كمــال فيــه؟ ترجــح لــدى العامــة أنــه كمــال فقــط، 

ــل!! ــرك العم ــذا الخــاف ت ــن ه ــع م فيســتفيد المجتم

و إذا اختلفــوا، هــل للإنســان قــدرة وإرادة يفعــل بهمــا ويتــرك؟ أو 

هــو مقهــور مكتــوف اليديــن؟ ترجــح لــدى العامــة أن المــرء لا عــزم 

لا حــول لــه ولا طــول، فيســتفيد المجتمــع مــن ذلــك ســقوط الهمــة 

ــوَر العزيمــة!!
َ
وخ

ــه  ــى الل و إذا اختلفــوا فــي، هــل للمســلم الحــق فــي الالتجــاء إل

ــن؟ ــاء أو المقبوري ــن الأحي ــن م ــاطة الصالحي دون وس

ترجــح لــدى العامــة أن المســلم لا يســتغني عــن معونــة الأوليــاء، 

وأنــه إذا ذهــب إلــى ربــه مــن دونهــم فالويــل لــه!
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ــة  ــذا شــيوع الشــرك وضعــف الصل ــن ه ــع م فيســتفيد المجتم

بــرب الأرض والســماء"

و اعوجــاج فهمنــا لأولــى شــروط الإســام والتدبــر فيهــا جعلنــا 

أمــة تــداري هوانهــا بصــور العبــادات المفروضــة، فهنــاك ألــوف 

أخــذ  الديــن  ممــزق، لأن  شــر  باللــه  المعاصــي صلتهــم  مزقــت 

يتلاشــى يومــا بعــد يــوم حيــن أصبــح التذكيــر بــه كلامــا يتهامــس 

بــه بعــض الوعــاظ فــي مواكــب المــوت، والحديــث عــن الآخــرة 

والبعــث والنشــور وعــذاب الموتــى فــي القبــور لغــوا ومجونــا!!

عِبًــا 
َ
هْــوًا وَ ل

َ
وا دِينَهُــمْ ل

ُ
ــذ

َ
خ ذِيــنَ اتَّ

َّ
و لعلنــا مــن قــال اللــه فيهــم ﴿ال

ا 
َ
ــذ

ٰ
ــاءَ يَوْمِهِــم هَ

َ
مَــا نسُــوا لِق

َ
نْسَــاهُمْ ك

َ
يَــوْمَ ن

ْ
ال
َ
يَــا ف

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَــاة

ْ
تْهُــمُ ال رَّ

َ
وَ غ

ــوا بِآيَاتِنَــا يَجْحَدُونَ﴾الأعــراف 51
ُ
ان

َ
وَ مَــا ك

فينبغــي أن نســارع إلــى غربلــة نفوســنا حتــى ينفــى خبثهــا، 

ونعيــد صلتنــا بديننــا لأن الخطــر اقتــرب، بــل تمكــن مــن صميــم 

ــاره. ــده ودي الإســام وعقائ
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ولقد كرمنا بني آدم 
ســألت أحــد زملائــي مــرة: بمــاذا كــرم اللــه بنــي آدم؟ فأجابنــي: 

ــه بالعقــل. كرمّ

ــه!؟  ــبيل الل ــن س ــه ع ــك ب ــل يظل ــس للشــيطان عق ــت: أولي قل

فكيــده لبنــي آدم يحتــاج فــوق العقــل عقــولا!!

و عقل الشيء أي فهمه وإدراكه على وجهه الصحيح.

ــا  ــن م ــن ضم ــل م ــي آدم ب ــه بن ــه ب ــرم الل ــا ك ــس م ــل لي فالعق

كرمهــم بــه، لأن جوهــر مــا مــنّ بــه اللــه تعالــى علــى بنــي آدم هــو 

الإرادة.

نعــم، الإرادة التــي أعطــت لهــذا الخلــق حريــة يفعــل بهــا ويتــرك 

مــا يشــاء.

فخلــق اللــه تعالــى لخلــق جديــد وجعلــه خليفــة لــه فــي الأرض 

ــان  ــق الإنس ــى خل ــه تعال ــي أن ــم تقتصــر ف ــور، ل ــدة أم ــه ع صاحبت

وســواه فعدّلــه فــي أي صــورة مــا شــاء ركبــه، بــل ألهمــه إمــا فجــور 

أو تقــوى اللــه جــل فــي عــاه.

إن الملائكــة المخلوقــة مــن نــور، التــي تســبّح له ســبحانه بالغدو 
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ولقد كرمنا بني آدم 
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فحريــة الاختيــار منحهــا اللــه لبنــي آدم ميــزة لهــم دون غيرهــم 

مــن خلقــه.

و إن اللــه تعالــى لــم يميــز فــي كتابــه الكريــم بيــن الرجــل 

والمــرأة إلا حيــث تدعــو إلــى هــذه التفرقــة طبيعــة كل مــن الجنســين 

ومراعــاة المصلحــة العامــة للأمــة والحفــاظ علــى تماســك الأســرة 

واســتقامة أحوالهــا بــل ومنفعــة للمــرأة نفســها، وســيأتي شــرح ذلــك 

فــي موضــع آخــر، إلا أن أهــم مــا يذكــر فــي هــذا المقــام أن اللــه جــل 

ــرر أن  ــا أن ق ــه المســاواة بينهم ــن أوج ــه م ــم وج ــا أه ــن لن وعــا بيّ

ــوا 
ُ
ق ــاسُ اتَّ هَــا  النَّ يُّ

َ
ــا أ كلاهمــا مــن أصــل واحــد، وهــذا فــي قولــه ﴿يَ

ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَ بَــثَّ 
َ
ل
َ
ــسٍ وَاحِــدَةٍ وَ خ

ْ
ف
َ
ــمْ مِــنْ ن

ُ
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َ
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َ
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ك رَبَّ
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ُ
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َّ
ــهَ ال

َّ
ــوا الل

ُ
ق ثِيــرًا وَ نِسَــاءً وَ اتَّ

َ
 ك

ً
مِنْهُمَــا رِجَــال

ــا﴾ النســاء 1 ــمْ رَقِيبً
ُ
يْك

َ
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َ
ــهَ ك

َّ
ــامَ إِنَّ الل رْحَ

َ ْ
ال

فالمــراد هنــا بالنفــس الواحــدة هــو آدم عليــه الســام وزوجهــا أي 

حــواء.

فقــد ســوّى اللــه تعالــى بينهمــا فــي حريــة الاختيــار بيــن ســبيل 

الجنــان ورضــا الرحمــان وبيــن إتبــاع ســبيل الشــيطان، ومنــه قولــه 

ىٰ) 123(وَ مَــنْ 
َ
ــق

ْ
 يَش

َ
 يَضِــلُّ وَ ل
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َ
تعالــى﴿ ف
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حْش

َ
ا وَ ن

ً
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ً
ــة

َ
ــهُ مَعِيش
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ــإِنَّ ل
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ــرِي ف
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عْــرَضَ عَــنْ ذِك

َ
أ

ــىٰ)124(﴾ طــه عْمَ
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حُسْــنَىٰ )6(
ْ
 بِال

َ
ق ــىٰ )5(وَ صَــدَّ

َ
ق عْطَــىٰ وَ اتَّ

َ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
أ
َ
و قوله﴿ف

نَىٰ )8(
ْ
ــا مَــنْ بَخِــلَ وَ اسْــتَغ مَّ

َ
يُسْــرَىٰ )7(وَ أ

ْ
ــرُهُ لِل سَنُيَسِّ

َ
ف

عُسْرَىٰ)10(﴾  الليل
ْ
رُهُ لِل سَنُيَسِّ

َ
حُسْنَىٰ )9(ف

ْ
بَ بِال

َّ
ذ

َ
وَ ك

بــل إنــه وهــو القاهــر فــوق عبــاده، المالــك لهــم ومتدبــر أمورهــم، 

ــنْ  ــنْ وَ مَ يُؤْمِ
ْ
ل
َ
ــاءَ ف

َ
ــنْ ش مَ

َ
لــم يتدخــل فــي إيماننــا بــه مــن عدمه﴿ف

رْ﴾الكهــف29
ُ
ف
ْ
يَك

ْ
ل
َ
ــاءَ ف

َ
ش

فهــل تتصــورون معــي أنــه ســيعطي إرادة الأنثــى للذكــر فقــط 

لأنــه ذكــر!؟

هل يتصور عاقل متــــأمل، ورزين متدبر، أن إلــــها سمــــى نفسه 

بـــ "العــدل" ســيأخذ مــن الأنثــى مـــا كرّمــــها بـــه )الإرادة( ويعطيهــا 

لكائــن بشــري مثلهــا، لــم يكــن مــاكا مُنــزلا ولا نبيــا مرســا!؟

هــل ســيأخذها اللــه منهــا ويعطيهــا لأبيهــا كــي يزوجهــا قســرا، 

أو أخ يبكيهــا قهــرا، أو لــزوج يضربهــا ظلمــا!؟

ــي  ــا ه ــة، إنم ــه الإلهي ــي مملكت ــهذا لا يتســع ف ــه، فـ حاشــى لل

عــادات مجتمــع ميــز بنفســه بيــن الرجــل والمــرأة، واتخــذ مــن الديــن 

غطــاء لــه لمــا لــه مــن مكانــة وتقديــس فــي قلــوب المؤمنيــن بــه.

الأطبــاء  أحــد  رواهــا  لطيفــة  حكايــة  أســتذكر  هنــا  ولعلــي 

ــخ  ــوم منشــغلة فــي المطب ــت ذات ي ــال:"أن امــرأة كان النفســيين، قـ

بطهــي الســمك، فدخلــت عليهــا ابنتهــا لتــرى أن أمهــا قــد قطعــت 
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ــل  ــت أمهــا: لمــاذا تقطعيــن ذي ــت البن رأس الســمكة وذيلهــا، فسألـ

الســمكة ورأســها؟! لتــرد الأم: هكــذا تُطبــخ.

ــخ بقطــع  ــاذا تطب ــكر: فعــا لم ــت وبقيــت الأم تفـ فخرجــت البن

ــل؟! ــرأس والذي ال

ــا نفــس الســؤال: لمــاذا علمتنــي طهــي  فراحــت الأم تســأل أمـهـ

ــرأس والذيــل؟! لتجيــب الأم هــي الأخــرى: هكــذا  الســمك بقطــع ال

تطبــخ.

ــع  ــخ بقط ــاذا تطب ــا لم ــت: فع ــدة بنفســها وقال ــتفردت الج فاس

ــل؟! ــرأس والذي ال

فـــذهبت تســأل أمهــا هــي الأخــرى ولحســن الحــظ كانــت حيّــة، 

لمــاذا علمتنــي طهــي الســمك بقطــع الــرأس والذيــل؟!

لتهــز الجــدة الكبــرى رأســها فــي حنيــن إلــى الماضــي وقالــت: 

ذكرتنــي بالأيــام الخوالــي عندمــا تزوجــت أبــاك، وكان حالــه فقيــرا، 

فلــم يكــن بمقدورنــا شــراء كل لــوازم المطبــخ، فكنــت أضطــر لقطــع 

رأس الســمكة وذيلهــا كــي تســتوعب الصينيــة الصغيــرة حجمهــا 

الكبيــر".

نعــم، إن مــا شــاع مــن مســالك بشــرية خطــرة تجعــل النــاس 

يتواضعــون علــى أعــراف وتقاليــد قــد تكــون حســنة أو لا تكــون، 

ثــم يــرون فــي الوفــاء لهــذه الأعــراف والتقاليــد الخيــر والفضيلــة مــع 
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ــن مقطوعــة! أن صلتهــا بالدي

فتقاليــد المســلمين للأســف فــي معاملــة النســاء لا تســتند إلــى 

كتــاب أو ســنة، وقــد نشــأ عــن ذلــك أن المثقفــات فــي عصرنــا 

تجّهَمْــنَ الديــن الإســامي كلــه، يحســبنه الســبب فــي تجهيــل المــرأة 

وهضــم مكانتهــا، وإنــكار حقوقهــا الماديــة والأدبيــة، التــي فطــر اللــه 

تعالــى المــرأة عليهــا وعززهــا وأكدهــا الوحــي الإلهــي، فصــوروا لهــا 

الإســام ســجنا لابــد أن تخــرج منــه.

و قــد لمحــت فــي أخــاق بعــض المتفيهقيــن عوجــا، وفــي 

أســلوبهم عنفــا، عندمــا قالــوا أن تعلــم المــرأة وحصولهــا علــى 

ســواء!! وعدمــه  الشــهادات 

هــذا جهــل شــنيع، ونســبة ذلــك إلــى اللــه تكذيــب لمــا جــاء فــي 
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فقــد قــرن اللــه تعالــى العلمــاء رجــالا ونســاء بالملائكــة فــي 

اسِ  ضْرِبُهَــا لِلنَّ
َ
مْثَــالُ ن

َ ْ
ــكَ ال

ْ
الشــهادة بالوحدانيــة، وقولــه تعالــى ﴿وَتِل

ــونَ﴾ العنكبــوت43 عَالِمُ
ْ
 ال

َّ
ــا إِل هَ

ُ
ــا يَعْقِل وَ مَ

فرأوا أن العلم يقتصر على الرجال دون النساء!!

فتقاليــد المجتمــع وأعرافــه الشــائعة وراء هــذا العــوج الفكــري، 
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الــذي قضــى بــأن علــم المــرأة بالشــؤون العامــة تطفــل مرفــوض!

و مــا زاد الأمــر ســفاهة هــو أن قــرروا أن ذلــك مــن تعاليم الإســام، 

ــواء  ــد، س ــا يري ــرأة م ــل بالم ــل أن يفع ــام للرج ــم الإس ــح باس فأصب

كانــت زوجــة أو بنتــا أو أختــا!

فــإذا رفضــت المــرأة ذلــك كانــت متمــردة كافــرة، بــل أن الأســف 

كل الأســف أن نــرى المــرأة المســلمة اليــوم تقبــل علــى العلــم اقتــداءً 

بالمجتمــع الغربــي وليــس امتثــالا لأمــر اللــه ورســوله!!

إن المــرأة الجاهلــة بتعاليــم دينهــا مــن مصــادره )القــرآن والســنة( 

المغلفــة علــى هــذا النحــو، كيــف لهــا أن تمتثــل لــكل الممنوعــات 

باســم الإســام المفتــرى عليــه؟!

فتــرى المســكينة إمــا تُمســخ شــخصيتها فــي ســبيل إرضــاء اللــه 

ــا،  ــى الإســام كلي ــرد عل ــا تتم ــا، وإم ــوة له ــول ولا ق ــح لا ح فتصب

فــا حجــاب ولا صــاة ولا حــج...و المغفلــة مــا علمــت أنهــا تمــردت 

علــى مجتمــعٍ ســاهم فــي تقهقــر الأمــة الإســامية فــي هــذه العصــور 

الأخيــرة، والســبب هــو عجــزه عــن فهــم موقــف الإســام الصحيــح 

صــا!!
ً
مــن المــرأة، ولــم تتمــرد علــى الإســام لأنهــا لــم تعرفــه أ

كــوا بعضهــم 
ّ
فعــا إن للمســلمين غرائــب فــي فهــم الديــن أن مل

لبعــض، ولا نجــد فــي ذلــك صحيحــا مــن قــرآن أو ســنة، فهــا هــو 

النبــي ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ لمــا نــزل عليــه قولــه تعالــى:"وَ 

لا يعلمون الكتاب إلا أماني
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رَبِيــنَ "، ارتقــى الصفــا ونادى"يــا بنــي عبــد 
ْ
ق
َ
ــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الأ

ْ
ن
َ
أ

ــه،  ــا صفيــة عمــة رســول الل ــار، ي ــذوا أنفســكم مــن الن ــب أنق المطل

ــي لا  ــار، فإن ــذا نفســيكما مــن الن ــه، أنق ــت رســول الل ــا فاطمــة بن ي

أغنــي عنكمــا مــن اللــه شــيئا..." نــادى باســم ابنتــه وعمتــه جهــرا، 

أمــا المجتمــع فيــرى اســمها عــورة كشــخصها لا يجــوز أن يعــرف، 

بــل أنهــا قــد تســمى ب )الــدار(!!

لمَ هذا الاضطراب في فهم الدين وتطبيقه؟!

إن تصــور المســلم أنــه مالــك لإرادة المــرأة المســلمة متناســيا 

ــاد  ــى )العــدل( يشــبه اعتق أعظــم صفــة هــي مــن أســمائه جــلّ وعل

النصرانييــن بــأن الإلــه قــد عاقــب المســيح ابنــه ليغفــر ذنــوب البشــر 

ويكفــر عــن خطاياهــم.

فكأنــك بذلــك تخبرنــي أنــه إذا ســطا أحــد اللصــوص علــى بيتــك 

ــك  ــا من ــص وإعجاب ــذا الل ــك له ــا من ــك حب ليســرقه، فســتعاقب ابن

بصنيعــه!

لــو كانــت إرادة المــرأة ناقصــة وتحتــاج لأن يملكهــا الرجــل 

ويتصــرف فيهــا لدُفنــت فــي قبــره، ولسُــئلت يــوم القيامــة باســمه، 

لكــن لكمــال إرادة كل منهمــا واســتقلالهما عــن الآخــر، ســتدفن 

لوحدهــا وتســأل لوحدهــا.

و لقــد راق لــي مــا قرأتــه فــي كتــاب )عقيــدة المســلم( للشــيخ 
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محمــد الغزالــي ـ رحمــه اللــه ـ تحــت عنــوان )إجابــة ســاخرة( حيــن 

ــه  ــر؟ فنظــرت إلي ر أم مخيَّ ــل الإنســان مســيَّ ــائل ه ــألني س قال:"س

فــي ضيــق شــديد، وقــررت أن ألتــوي معــه فــي الإجابــة كمــا التــوى 

ــان:  ــه: الإنســان نوع ــت ل ــذا التســاؤل، وقل ــي ه ــه ف ــع فطرت ــو م ه

نــوع يعيــش فــي الشــرق، ونــوع يعيــش فــي الغــرب، والأول مســيّر 

والآخــر مخيّــر!

 ففغــر فــاه عــن ابتســامة هــي بالضبــط نصــف تثــاؤب الكســالى 

والعجــزة والثرثاريــن الذيــن ينتشــرون فــي بلادنــا.

ثــم قــال: مــا هــذا الــكلام إننــي أســألك: هــل للإنســان إرادة حــرة 

ــا يتــرك، أم هــو  ــا يفعــل ويتــرك م ــدرة مســتقلة يفعــل بهمــا م وق

ــور؟ مجب

فقلــت لــه: قــد أجبتــك، الإنســان فــي الغــرب مســتقل وفــي 

مســتعمر. الشــرق 

هنالــك لــه إرادة وقــدرة، وهنــا لا شــيء لــه، فضحــك أحــد الظرفــاء 

وقــال: هــذه إجابــة سياســية.

فقلت: وإنها لدينية كذلك.

يــا رجــل إن القــوم فــي الغــرب شــعروا بــأن لهــم عقــولا ففكــروا 

ــم  ــع الكــون، وشــعروا أن له ــن بدائ ــى كشــفوا المســاتير م ــا حت به

ــة  إرادة فصممــوا بهــا حتــى التقــت فــي أيديهــم مصائــر الأمــم وأزمّ
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السياســات.

و شــعروا بــأن لهــم قــدرة فجابــوا المشــارق والمغــارب، وصنعــوا 

الروائــع والعجائــب.

ــاد  ــم الب ــي تزح ــوف الت ــوف الأل ــن أل ــذا رجــل م ــا نحــن، فه أم

ــا. ــه حله ــاب عن ــي غ ــة الت ــذه المعضل ــي ه ــي ليســتفتي ف يأت

له حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به؟
ّ
أ

أله إرادة يستطيع أن يعزم بها؟

أله قوة يستطيع أن يتحرك بها؟

ــم  ــم يعــزم ث و إلــى أن نثبــت نحــن ذلــك، ســوف يبــدأ فيفكــر ث

يعمــل.

ر في الغرب. ر من ذلك الرجل المخيَّ أما الآن فهو فعلا مسيَّ

ما أبعد البون بين الشخصين!

الرجــل فــي الغــرب ألقــي بــه فــي تيــار الحيــاة، فعلــم أن لــه 

أعضــاء يســتطيع أن يعــوم بهــا فظــل يســبح مــع التيــار تــارة وضــده 

ــارة أخــرى حتــى وصــل الشــاطئ! ت

ــدأ يســأل  ــواج ب ــرك الأم ــي معت ــي بالرجــل ف ــا ألق ــا، فلم ــا هن أم

ــدة؟ ــة هام ــا جث ــا؟ أم أن ــا حــي حق ــل أن نفســه: ه

أو بتعبير المتفيهقين: هل أنا حر أم أعضائي مقيدة؟

ــا  ــذه السفســطة، ف ــج ه ــار الجــارف لا ينتظــر نتائ و لكــن التي
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ــم مــع الهالكيــن. ــه الي ــث أن يطوي يلب

و ليس يغني في عزائه قول الشاعر السفيه:

ألقــاه اليــــم مكتـــــوفا وقــال لـــــه            إيــاك إيــاك أن تبتــــــل 

بالمــاء

ر؟ ر أم مخيَّ اعمل أيها الرجل ولا تقل: هل أنا مسيَّ

و اســتغل المواهــب التــي أتــاك اللــه، واشــعر بــأن لــك فــي الحيــاة 

حقوقــا وعليــك للحيــاة واجبــات.

و كفى كذبا على الدين والدنيا! ".

و أختــم هــذا العنــوان بالقــول أن الجهــال هــم الذيــن يقولــون فــي 

الإســام بغيــر علــم، ويرجحــون تقاليــد آبائهــم علــى تقاليــد الإســام.
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واضربوهن 
إن مــا أصــاب المســلمين مــن نكبــات، هــو عندمــا فهمــوا دينهــم 

علــى غيــر نحــوه وزعمــوا أن بعــض التصرفــات المــردودة عليهــم 

ــت،  ــا كان ــة حيثم ــذ الحكم ــن أخ ــن ع ــا معرضي ــن عليه ــصّ الدي ن

ــدة حيثمــا وجــدت ألا ســاء مــا  يصنعــون. وللفائ

فمــن أهــم المســائل التــي كمــا يقــول المثــل الشــعبي"همّ يضحك 

وهــمّ يبكــي"  أهــز رأســي عجبــا فيهــا هــي مســألة ضــرب المــرأة!!، 

والنحــو الــذي فهــم عليــه المســلمون هــذه 

ىٰ 
َ
ــهُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
ــلَ الل ضَّ

َ
سَــاءِ بِمَــا ف ــى النِّ

َ
امُــونَ عَل وَّ

َ
جَــالُ ق الآية﴿الرِّ

انِتَــاتٌ حافظــات 
َ
الِحَــاتُ ق الصَّ

َ
مْوَالِهِــمْ ف

َ
ــوا مِــنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
بَعْــضٍ وَبِمَــا أ

وهُــنَّ 
ُ

عِظ
َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ــونَ ن

ُ
اف

َ
تِــي تَخ

َّ
ــهُ وَ الل

َّ
 الل

َ
يْــبِ بِمَــا حَفِــظ

َ
غ
ْ
لِل

ــوا 
ُ
 تَبْغ

َ
ــا

َ
ــمْ ف

ُ
طَعْنَك

َ
ــإِنْ أ

َ
مَضَاجِــعِ وَاضْرِبُوهُــنَّ ف

ْ
وَاهْجُرُوهُــنَّ فِــي ال

ــرً﴾ النســاء34 بِي
َ
ــا ك انَ عَلِيًّ

َ
ــهَ ك

َّ
 إِنَّ الل

ً
ــبِيل ــنَّ سَ يْهِ

َ
عَل

إن مــا كان ومــا هــو كائــن مــن ضــرب الــزوج لزوجتــه، والأخ 

لأختــه دون حســاب أو عقــاب، جعلنــي أطــرح ســؤالا: هــل فعــا هــذا 

هــو الديــن الــذي استبشــرت بــه البشــرية؟!

فقط ما يتداول جملة واحدة"الرجال قوامون على النساء "!!

ــل  ــي اســتغلها أصحــاب الفكــر المنكســر والجه ــة الت ــذه الآي ه
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ــر  ــه، وتصوي ــبيل الل ــن س ــة ع ــم الضال ــة تصرفاته ــي إباح ــغ ف البلي

ــه!! ــر صورت ــي غي الإســام ف

بــل إننــي أقــف حائــرة كل الحيــرة عنــد تلــك المــرأة المعنفــة 

نفســيا وبدنيــا، عندمــا أســألها: لمــاذا تتحمليــن حيــاة كهــذه!؟

لأتفاجــأ بهــا لا تعطينــي أســبابا إن نســبت تنســب لشــخصها 

ولذاتهــا، فهــي لا تخبرنــي ـ مثــا ـ أنــه ليــس لديهــا مــكان تذهــب 

إليــه، أو عمــا تعتمــد عليــه، بــل لــم تعطينــي ســببا وتقــول: أحببتــه 

لــذا أنــا أتحمــل ذلــك منــه...!!

بــل تلتــوي فــي إجابتهــا وتضــرب الفــرض المعقــول عــرض 

الحائــط، وتقــول لــي: اللــه أمرنــي بالصبــر والرســول أمرنــي بالطاعــة، 

ــى النســاء" !؟ وهــذا ابتلاء...و"الرجــال قوامــون عل

فالطامــة الكبــرى ليســت فــي رجــل متســلط يظــن القوامــة 

ــراد بالســلطة فــا تفاهــم ولا شــورى،  ــة أو الإنف ــا مــن الفرعوني لون

ليســت فــي رجــل لا يعــرف حتــى يــوم ميــاد النبــي ـ عليــه الصــاة 

والســام ـ ناهيــك علــى أن يلِــم بمعرفــة كيفيــة تعاملــه مــع المــرأة 

فمــا بالكــم بزوجاتــه!!

لــم يثبــت عليــه أبــداـ صلــوات ربــي وســامه عليــه ـ أنــه قــد رفــع 

صوتــه علــى المــرأة ناهيــك عــن رفــع يــده الشــريفة عليهــا!!

بــل إن الطامــة فــي أن تجــد المســلمة نفســها تــرى الخطــأ صوابــا، 
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والظلــم حقــا، وذلهــا صبــرا، وعبوديتهــا للرجــل طاعــة، والســكوت 

عــن الإهانــة واجبــا، وضربــه لهــا قوامــة...

ــا  ــت كمّ ــل كان ــام ب ــل الإس ــر قب ــة تذك ــرأة مكان ــن للم ــم تك ل

مهمــا، لا ينظــر إليهــا إلا لتدبيــر منزلــي، أو لــدوام النســل البشــري، 

متاعــا يملكــه الرجــل، وســلعة لــه حــق التصــرف فيهــا كمــا يريــد، 

ويملــك مــن أمرهــا كل شــيء حتــى حــق الحيــاة.

فلمــا جــاء الإســام غيــر ذلــك كلــه، والمتأمــل فيــه يــرى مــدى 

الحفــاوة التــي خــص الإســام بهمــا المــرأة أم الرجــل وابنتــه وزوجتــه 

وأختــه.

فلــو أردنــا أن نستشــهد مــن القــرآن مــا يثبــت ذلــك لأفضنــا 

ــي  ــي ف ــى قلب ــات إل ــه، ولكــن أحــب الآي ــل في ــث الطوي ــن الحدي م

كِــنَّ 
َٰ
مُؤْمِنِيــنَ وَ ل

ْ
 وَ لِرَسُــولِهِ وَ لِل

ُ
ة عِــزَّ

ْ
ــهِ ال

َّ
هــذا قولــه تعالــى ﴿وَلِل

المنافقــون8 مُــونَ﴾ 
َ
يَعْل  

َ
مُنَافِقِيــنَ ل

ْ
ال

 مــا أشــد إعجابــي بهــذه الآيــة وســكوني إليهــا، ففيهــا مــن تكريم 

اللــه للمؤمنيــن رجــالا ونســاء مــا ينســف كل فكــرة تدعــي تمييــز 

اللــه وتفضيلــه للرجــل علــى المــرأة نســفا.

و لــم تخلــوا ســيرته ـ عليــه الصــاة والســام ـ مــن ذكــر المــرأة 

أينمــا حــل إلا وأوصــى بالرأفــة بهــا، والعطــف عليهــا، والإحســان 

إليهــا...
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 مــا أشــد إعجابــي بهــذه الآيــة وســكوني إليهــا، ففيهــا مــن تكريم 
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ونبيــا  ورحمتــه،  ســبحانه  بعدلــه  إلهــا  أن  تتصوريــن  فهــل 

ــى تحمــل  ــكِ عل ــر، يحثان ــه وصــف النســاء بالقواري كمحمــد ورأفت

والضــرب؟! الــذل 

ــور  ــذه الأم ــاح ه ــوله أن تب ــه ورس ــى لل ــة، حاش  ورب الكعب
ّ
كلا

ــن المســلمين. بي

مــرَّ مــن ذلــك كلــه أن مثــل هــذا الســلوك لا يقتصــر فــي 
َ
و إن الأ

كونــه عــادة مجتمــع فتبقــى فيــه )زيتنــا فــي دقيقنــا( يدّعــي الإســام 

فقــط، فلــم تعلــم هــذه المــرأة بتفكيرهــا القاصــر، والرجــل بصنيعــه 

)ضربهــا( أنهمــا مبــرر لأنــاس جنــدوا أقلامهــم للطعــن فــي هــذا 

الديــن وتحريــف مقاصــده، فنــرى الكثيــر مــن الألســنة الحاقــدة علــى 

ــة عليــه يبســطون أقلامهــم وأفواههــم وجهودهــم  الإســام المتطاول

العِظــام ليروجــوا لأفكارهــم المغلوطــة عــن الإســام، ودليلهــم هــو 

هــذه النمــاذج مــن المســلمين!!

فعندمــا نجــد المــرأة المســلمة مستســلمة لهــذه الأخطــاء، والرجــل 

المســلم يتمــادى فــي تشــويه دينــه بمثــل هــذه التصرفــات، فــا 

لــوم علــى الغــرب إذا مــا قالــوا أن الإســام ديــن أهــان المــرأة أن أبــاح 

ضربهــا!!

ــى  ــة ـ عل ــنة النبوي ــك أن الس ــؤلاء وأولئ ــه ه ــم يعلم ــا ل ــن م لك

نــة للقــرآن الكريــم،  صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتــم التســليم ـ مبيِّ
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لــة لمجملــه، موضحــة لمُبهمــه، وضعــت شــروطا لضــرب  ومفصِّ

تِــي 
َّ

المــرأة المســلمة لكــن بعــد الوعــظ والهجــر فــي المضجــع ﴿َالل

مَضَاجِــعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ 
ْ
وهُــنَّ واهْجُرُوهُــنَّ فِــي ال

ُ
عِظ

َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ــونَ ن

ُ
اف

َ
تَخ

بِيــرًا﴾ 
َ
ــا ك انَ عَلِيًّ

َ
ــهَ ك

َّ
 إِنَّ الل

ً
يْهِــنَّ سَــبِيل

َ
ــوا عَل

ُ
 تَبْغ

َ
ــا

َ
ــمْ ف

ُ
طَعْنَك

َ
ــإِنْ أ

َ
ف
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و الوعــظ والهجــر يكــون لمــدة معقولــة إن انقضــت كان الضــرب 

آخــر خيــار وآخــر وســيلة.

و مــن شــروط ضــرب المــرأة أن لا تضــرب فــي وجههــا، ولا 

يســيل دمهــا، ولا يتــرك فيهــا أثــرا، فــا يخــدش لحمــا، ولا يكســر 

عظمــا، وأن يكــون القصــد منــه التأديــب لا التعذيــب )ضــرب غيــر 

مبــرح( بربكــم هــل هــذا ضــرب؟!

إننــي لأرى ذلــك أشــبه بالتوظيــف فــي بلداننــا العربيــة، فإعــان 

ــا منهــم بحقــك  ــي اعتراف المســؤولين عــن مســابقة التوظيــف يعن

فــي تقلــد منصــب وظيفــي لكــن عندمــا يعلــن عــن منصــب واحــد 

لآلاف المرشــحين فهــو يدعــوك بطريقــة غيــر مباشــرة للتراجــع عــن 

اجتيــاز المســابقة.

كذلــك ضــرب المــرأة فــي الإســام، فإباحتــه يعنــي اعتــراف 

بــل وأخــذ بســيكولوجية الرجــل مــن انفعــال وغضــب والرغبــة 

فــي ضربهــا، لكــن عنــد وضــع شــروط كهــذه لذلــك فهــو يدعــوك 
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55

لــة لمجملــه، موضحــة لمُبهمــه، وضعــت شــروطا لضــرب  ومفصِّ

تِــي 
َّ

المــرأة المســلمة لكــن بعــد الوعــظ والهجــر فــي المضجــع ﴿َالل

مَضَاجِــعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ 
ْ
وهُــنَّ واهْجُرُوهُــنَّ فِــي ال

ُ
عِظ

َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ــونَ ن

ُ
اف

َ
تَخ

بِيــرًا﴾ 
َ
ــا ك انَ عَلِيًّ

َ
ــهَ ك

َّ
 إِنَّ الل

ً
يْهِــنَّ سَــبِيل

َ
ــوا عَل

ُ
 تَبْغ

َ
ــا

َ
ــمْ ف

ُ
طَعْنَك

َ
ــإِنْ أ

َ
ف

الأحــزاب34

و الوعــظ والهجــر يكــون لمــدة معقولــة إن انقضــت كان الضــرب 

آخــر خيــار وآخــر وســيلة.

و مــن شــروط ضــرب المــرأة أن لا تضــرب فــي وجههــا، ولا 

يســيل دمهــا، ولا يتــرك فيهــا أثــرا، فــا يخــدش لحمــا، ولا يكســر 

عظمــا، وأن يكــون القصــد منــه التأديــب لا التعذيــب )ضــرب غيــر 

مبــرح( بربكــم هــل هــذا ضــرب؟!

إننــي لأرى ذلــك أشــبه بالتوظيــف فــي بلداننــا العربيــة، فإعــان 

ــا منهــم بحقــك  ــي اعتراف المســؤولين عــن مســابقة التوظيــف يعن

فــي تقلــد منصــب وظيفــي لكــن عندمــا يعلــن عــن منصــب واحــد 

لآلاف المرشــحين فهــو يدعــوك بطريقــة غيــر مباشــرة للتراجــع عــن 

اجتيــاز المســابقة.

كذلــك ضــرب المــرأة فــي الإســام، فإباحتــه يعنــي اعتــراف 

بــل وأخــذ بســيكولوجية الرجــل مــن انفعــال وغضــب والرغبــة 

فــي ضربهــا، لكــن عنــد وضــع شــروط كهــذه لذلــك فهــو يدعــوك 



لا يعلمون الكتاب إلا أماني

56

للتراجــع عــن التفكيــر فــي الأمــر حتــى وإن كان بعضهــن بحاجتــه 

ــود ســواك!! ــا يكــون بع ــوا أن ضربه ــاء قال ــل إن بعــض العلم ب

ــه، هــو  ــان إليــه والإيمــان ب فــكان فــي عــداد مــا ينبغــي الاطمئن

عــدل اللــه عــز وجــل فــي خلقــه، فــإن قبلــتِ بالــذل والإهانــة فهــذا 

راجــع إليــكِ، ربمــا لجهــلٍ منــكِ بدينــكِ، أو لتهــدّم شــخصية فيــكِ 

وجــب عليــكِ بناؤهــا.

أمــا أن تبــرري ذلــك بالديــن فأنــتِ بذلــك تفتريــن علــى اللــه 

ورســوله الكــذب، وتعينيــن أعــداء الديــن عليــه

ــوجب ذكــره،  ــه مــن الروعــة مــا يـ ــا ل ــكِ حدث و دعينــي أســوق ل

هــو مــا قالــه محمــد ســعيد طنطــاوي )كتــاب المــرأة فــي الإســام( أن 
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حســب مــا ذكــر المفســرون فــي ســبب نــزول الآيتيــن )مــا جــاء 

ــو بكــر  ــه( قال:"دخــل  أب ــد الل ــن عب ــر ب فــي الصحيحيــن عــن جاب
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ــو بكــر  ــه( قال:"دخــل  أب ــد الل ــن عب ــر ب فــي الصحيحيــن عــن جاب

يســتأذن علــى  رســول اللــه ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ فوجــد النــاس 
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ثــم جــاء عمــر فاســتأذن فــأذن لــه، فوجــد النبــي ـ صلــى اللــه عليــه 
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وســلم ـ جالســا حولــه نســاؤه.

ــه ـ صلــى  ــن شــيئا يضحــك رســول الل فقــال عمــر: واللــه لأقول

ــت خارجــة  ــت بن ــو رأي ــه ل ــا رســول الل ــال: ي ــه وســلم ـ فق ــه علي الل

ــا... ــا فوجــأت عنقه ــة، فقمــت إليه ــر( ســألتني النفق )زوجــة عم

ــي  ــه وســلم ـ وقال:"هــن حول ــه علي ــى الل ــي ـ صل فضحــك النب

ــة " يســألنني النفق

فقــام أبــو بكــر إلــى ابنتــه عائشــة يضربهــا، وقــام عمــر إلــى ابنتــه 

ــا ليــس  ــه م ــول: تســألن رســول الل ــا يق ــا، وكلاهم حفصــة ليضربه

عنــده!؟

فقلــن: واللــه لا نســأل رســول اللــه شــيئا ليــس عنــده، ثــم نزلــت 

الآيتيــن.

م ـ بعائشــة فقــال لها:"يا 
ّ
فبــدأ رســول اللــه ـ صلــى اللــه عليه وســل

عائشــة، إنــي أريــد أن أعــرض عليــك أمــرا، وأحــب ألا تتعجلــي فيــه 

حتــى تستشــيري أبويــكِ "

قالت: وما هو يا رسـول الله!؟

فيـــكَ أستشــير أبــوي يــا رســول 
َ
فتــا عليهــا الآيتيــن، فقالــت: "أ

اللــه، بــل أختــار اللــه ورســوله والــدار الآخــرة، وفعــل أزواجــه مثلهــا".

ــه"!!
ّ
فيـكَ أستشير أبويَ يـــا رســول الل

َ
"أ
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يــا لروعــة ألفاظهــا، وعذوبــة كلماتهــا، التــي تكشــف عــن حــب 

هــذه المــرأة لزوجهــا، وتُجلــي عِظــم خلــق بعلهــا!!

فــي مثــل هــذه الظــروف وجــب أن تصبــري، وفــي رجــل بمثــل 

خلــق النبــي تشــبثي...

غيــر هــذا فــإن واجــب المــرأة المســلمة أن ترمــق هــذه التصرفــات 

الخارجــة عــن ديــن اللــه باســتنكار، وتبــذل جهدهــا فــي تعليــم ذويهــا 

طريــق الحــق والصــواب.

فالإســام بــريء ممــا يرتكبــه المجتمــع بحقــكِ بــراءة الذئــب مــن 

يوســف عليــه الســام.
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وهل تزني الحرّة !؟ 
فــي قراءتــي لســيرة الرســول عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، 

شــدّني موقــف لــه مــن الروعــة والرفعــة مــا يفــرح القلــب وتنشــرح 

لــه الصــدور.
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ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ الممتحنــة12
ُ
ف
َ
ــهَ غ

َّ
إِنَّ الل

نزلــت هــذه الآيــة كمــا يقــول علمــاء التفســير فــي مبايعــة رســـول 

اللــه ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ للنســاء علــى الإســام.

فــكان ممـــا راق لــي هــو مــا دار بيــن هنــد بنــت عتبــة زوجــة أبــي 

ســفيان والنبـــي ـ صلى الله عليه وســلم ـ من محاورة رائـــعة، فلمـــا 

نَ "، قالــت: واللــه إنــي 
ْ
 يَسْــرِق

َ
قــرأ ـ عليــه الصــاة والســام ـ "وَ لا

لأصيــب الشــيء القليــل مــن مــال أبــي ســفيان ومــا أدري أيَحِــل ذلــك 

أم لا؟ فقــال: مــا أصبــتِ مــن شـــيء فيمــا مضــى فهــو حــال لــكِ

ــا  ــت: ي ــنَ "، قال  يَزْنِي
َ
ــه عليــه وســلم ـ"وَ لا ــى الل ــرأـ صل فلمــا ق

ــرَة؟!! ــي الحُـــــــــــــــــ وَتــــــــزْنــــــ
َ
ــه أ رســول الل
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لأصيــب الشــيء القليــل مــن مــال أبــي ســفيان ومــا أدري أيَحِــل ذلــك 

أم لا؟ فقــال: مــا أصبــتِ مــن شـــيء فيمــا مضــى فهــو حــال لــكِ

ــا  ــت: ي ــنَ "، قال  يَزْنِي
َ
ــه عليــه وســلم ـ"وَ لا ــى الل ــرأـ صل فلمــا ق

ــرَة؟!! ــي الحُـــــــــــــــــ وَتــــــــزْنــــــ
َ
ــه أ رســول الل
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إن فــي ســؤالها هــذا المُجيــب لنفســه الــدال علــى الأنفــة والعفــة 

الجزم التـــام بأن هذا الفعل الشنيع )الزنا( لا يكون من امرأة عاهدت 

فطرتهــا علــى البقــاء فيهــا، حتــى لــو كانــت فــي الجاهليــة الأولــى!

ففــي الجاهليــة شــربوا كــؤوس الشــهوات حتــى الثمالــة ولــم 

ــرة  ــاء، إلا أن الفط ــب أو حي ــوه دون تهيّ ــذة إلا افتتح ــا لل ــوا باب يترك

الســليمة قــادت هنــد بنــت عتبــة إلــى النظــر إلــى هــذا الفعــل الوضيع 

نظــرة مقــت وترفــع، لا يُتصــور أن يكــون فــي امــرأة اعتــزّت بنفســها 

قــد فــي غيرهــا...
ُ
فــة والشــموخ مــا ف

َ
ن
َ
صائنــة لعرضهــا فيهــا مــن الأ

ــا  ــز عــن غيره ــة والمســلمة خاصــة يجــب أن تتميّ ــرأة عام فالم

بســلوكها الــذي يوضــح ملامــح شــخصيتها المســتقلة، ومــن آدابهــا 

وأخلاقهــا التــي تتخلــق بهــا، فهــي متزينــة بالوقـــار والعفــة والخلــق، 

تحيــا علــى تمســكها بدينهــا، والســـير باســتقامة فــي طريــق العقيدة 

الصحيحــة التــي تؤمــن بهــا.

فهــي بشــخصيتها المتميــزة لا تحيــا تـــــابعة لغيرهــا، ولا ظــا 

لســواها مــن النســاء أيــا كانــت...

إن عبــارة هنــد جعلــت قلمــي يقــف لهــا وقفة إعجاب وتأمل، لــــم 

أجــد فــي جيــب كلماتــي مــا يعادلهــا عذوبــة لفــظ، ودقــة أســلوب، 

وروعــة بيــــان، نـــــــاهيك علــى أن أكتــب الأفضــل منها!!

خير الكلام ما قل ودل...وهــــل تــــــزنــــــــي الحــــــــرة!!؟
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لا إكراه في الديــن 
إن التديــن الفاســد قــد يبعــد الإنســان عــن فطرتــه مثــل أو أبعــد 

ممــا تفعلــه الجاهليــة، ويكــون أضــرى علــى صاحبــه مــن أي عــدو 

ــه مــن الخطــورة مــا يوجــب تداركــه بصــدق  آخــر، وإن هــذا الأمــر ل

الفهــم ولطــف العــاج.

 
َ

و نحــن معشــر المســلمين للأســف نفهــم قولــه تعالــى ﴿ل

ــط، فترســخ  ــق فق ــى نحــوه الضي ــرة256، عل ينِ﴾البق ــي الدِّ ــرَاهَ فِ
ْ
إِك

فــي أذهاننــا أن المقصــد مــن هــذه الآيــة هــو أنــه لا يجــوز للمســلم 

، مجمــا وتفصيــا!!
ً
أن يحمــل غيــر المســلم علــى الإســام عنــوة

إلا أن هــذه الآيــة تمتــد لتشــمل المســلم نفســه، فــا يصــح إكــراه 

المســلم نفســه علــى تعاليــم الإســام دون إدراكهــا واســتيعابها، 

ــا  ــي إتباعه ــه ف ــا لرب ــا لهــا مســلما خاضع ــل عليهــا محب حتــى يقب

ــان للــه جــل فــي عــاه. بــكل حــب وامتن

ــف لا  ــة، كي ــدس الحري ــس البشــرية تق ــان أن النف ــف اثن لا يختل

ــه تعالــى علــى البشــر دون غيرهــم!؟ ــه الل وهــي مــا مــنّ ب

فهــذه الحريــة إذا مــا ســلبت تحــت ظــروف الإكــراه علــى تعاليــم 

الديــن فقــدت هــذه الأخيــرة قيمتهــا وقدســيتها لــدى الإنســان، لذلــك 

ســنرى إمــا تمــردا كليــا عليهــا، ورفضــا قاطعــا واســتهجانا لهــا، وإمــا 
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نفاقــا وريــاءً فــي تطبيقهــا.

و هــل انتفــخ الإعــراض عــن قبــول أمــر اللــه، والهــزأ بالفرائــض 

التــي أوجبهــا، والفخــر بالمحرمــات التــي زجــر عنهــا، إلا بيــن 

مؤمنيــن مــن هــذا الطــراز المهيــن!؟

هــل رفــع النفــاق رايتــه وفــرض شــارته، إلا فــي ميــدان لقــي فيــه 

الإيمــان الزائــف مســاحة تحتضنــه!؟

و هل يمكن أن يسمى ذلك خضوعــا للإسلام!؟

فهــم 
ّ
عندمــا جــاء القــرآن ليأخــذ بأيــدي النــاس إلــى الحــق لــم يكل

عســرا بــل ليحيــوا حيــاة طيبــة فــي دنياهــم، ويظفــروا معهــا براحــة 

البــال، وســعادة الحــال، وبالأمــان والاطمئنــان...

أمــا فــي الآخــرة فســيجزيهم اللــه جــزاءً أكــرم وأفضــل لمــا عملــوا 

ــىٰ  ثَ
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك
َ
ــنْ ذ ــا مِ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــي الدنيا﴿مَ ــن صالحــات ف م

حْسَــنِ مَــا 
َ
جْرَهُــمْ بِأ

َ
هُــمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

ً
بَــة  طَيِّ

ً
ــهُ حَيَــاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل
َ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

ونَ﴾النحــل97
ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ك

و ســنقف عنــد أمريــن مهميــن فــي هــذا المقــام علــى ســبيل 

ــال المث

◊ الحجاب

اختلفــت الآراء حــول حجــاب المــرأة المســلمة، بيــن مــن يــراه 
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◊ الحجاب

اختلفــت الآراء حــول حجــاب المــرأة المســلمة، بيــن مــن يــراه 
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عائقــا أمــام إبــراز جمالهــا وكبــت حريتهــا، وبيــن مــن يــراه رمــزا يــدل 

ــه... علــى تخلــف مــن ترتدي

بيــد أن المهــم فــي رأيــي هــو نظــرة مــن تضــع الحجــاب لتتحجب 

فقط !!

فنجــد مــن ارتدتــه مــن منطلــق أنــه عــادة فــي المجتمــع بــل ربمــا 

ــم تفهمهــا، ونجــد  اســتخدمت كلمــة الفــرض فــي حديثهــا عنــه ول

 مكرهــة عليــه.
ً
أخــرى ارتدتــه عنــوة

ــعرها  ــي ش ــرأس تغط ــى ال ــة عل ــي بوضــع طرح ــى تكتف فالأول

ــه! ــا ترتدي بغــض الطــرف عم

أمــا عــن ســلوكها وأخلاقهــا فهــي تنافــي تمامــا مــا يجــب علــى 

المــرأة المســلمة التحلــي بــه، فــرأت فــي وضــع مــا تســميه حجابــا 

طرحــة تغطــي رأســها فيــه الكفايــة والغنــاء!!

إن المغــزى الحقيقــي مــن الحجــاب ليــس مــا تحســبه الأبصــار 

الكليلــة والهمــم القاصــرة أن يغطــى الــرأس وتكشــف الأذن والرقبــة 

فالجســم تحــت مســمى الموضــة!!

ــم  إن العلمــاء فــي المســائل التــي فصــل فيهــا القــرآن والســنة ل

يختلفــوا قطعــا علــى الأخــذ بهــا، فــإذا مــا جــاء اجتهــاد فــي مســألة 

معينــة لــم يبالــوا لاختــاف آرائهــم شــرط أن لا تناقــض الأصــل.

فلســت فــي مقــام أغلــب فيــه الــرأي القائــل بأنــه يجــب تغطيــة 
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الوجــه والكفيــن لأن حســن المــرأة فــي وجههــا، ولا أن أســير علــى 

خطــى مــن قالــوا بعكــس ذلــك، هــذه مســألة لهــا أهلهــا...

أمــا أن تكشــف الأذن والرقبــة و...فهــذا مــا لا أجــد لــه مكانــا لا 

فــي الــرأي الأول ولا فــي الثانــي !

فــإذا كان جــواز الســفر لإبــراز الهويــة، فــإن الحجــاب إظهــار 

والشــخصية. للحــزب 

فليــس بمقــدور المــرأة المســلمة أن توصــل للآخريــن رســالة 

ــوارا، ولا  ــرا، ولا يُســيئون ج ــوم لا يشــربون خم ــن ق ــا م ــا: أن مفاده

ــارة!! ــبا ولا حج ــدون خش ــة، ولا يعب ــر ولا ميت ــم خنزي ــون لح يأكل

ليــس بإمكانهــا إخبــار الجميــع بأنهــا مــن أمــة لا مجــال لحديــث 

اللغــو بينهــم، ولا غــش فــي معاملاتهــم، يــؤدون أماناتهــم وو وو...

إن مختصــر ذلــك كلــه فــــي ارتــداء الحجــاب، ارتــداؤه يعنــي أنهــا 

اختــارت حــزب اللــه ـ ألا إن حــزب اللــه هــم المفلحــون ـ

لكــن كيــف لهــم أن يدركــوا ذلــك إذا كانــت هــي نفســها لا تعــرف 

الغــرض الحقيقــي منه؟

أمــا الثانيــة فقــد أكرهــت عليــه نتيجــة ضغــط أســري مــن أب أو 

أم أو أخ...

فتراهــا لا تدخــر جهــدا فــي التخلــص منــه عنــد أول فرصــة لهــا 

لذلــك، ربمــا فــي شــــاطئ أو فــي بلــد أجنبــي أو زفــاف...
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و كأنــه حبــل يلتــف علــى عنقهــا يأخــذ منهــا القــدرة علــى 

التنفــس!

بيــد أننــي لا أســتغرب لذلــك فهــذا مــا يحــدث عندمــا تمــارس 

الطاعــة للــه بمفهــوم الإكــراه!

بفقــه  يُعــرف"  مــا  هــو  وتعلمــه  لــه  الالتفــات  يجــب  مــا  إن 

الأولويــات "، وأول مــن أصّــل هــذا العلــم هــو ســيدنا محمــد ـ صلــى 

ــيرته. ــن س ــرة م ــف كثي ــي مواق ــلم ـ ف ــه وس ــه علي الل

ــة  ــا معرف ــرف ربه ــرأة المســلمة أن تع ــى الم ــه يجــب عل و علي

صحيحــة تفتــح لهــا منافــذ تفضــي بهــا إلــى ســاحات رحيبــة وآفــاق 

ممتــدة تتشــرب فيهــا حقيقــة الإســام الخالــص كلمــا ســجدت 

ــا  ــا م ــه، لأنه ــه وأعرضــت عــن نواهي ــى مرضات ــادرت إل ــا وب لبارئه

ــا،  ــته قلبه ــرت بشاش ــي وخام ــم الحجــاب الحقيق إن تســتطعم طع

ــه. فليــس مــن الســهل عليهــا تركــه والتجــرد من

عليهــا معرفــة الإســام مــن مصــادره ـ القــرآن والســنة ـ لا مــن 

مجتمــع لا يعــرف حتــى معنــى كلمــة التوحيــد، ودون أن تتــرك 

مجــالا للغيــر فــي إضافــة واختــاق مــا مــن شــأنه الخــروج بهــا عــن 

ــق الصحيــح. الطري

ــك،  ــن يدي ــواه مصباحــا بي ــه وتق ــي حــب الل ــة، اجعل ــا القارئ أيته

وســيري فــي نــوره بيــن شــتى الســور، فلــن تجــدي فــي دينــه قلقــا 
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أو اضطرابــا وإنمــا القلــق والاضطــراب فــي عقــول الحمقـــى وقلــوب 

الغافليــن.

◊ الصلاة
الصلاة عماد الدين.

الصلاة أعظم أركان الإسلام.

الصلاة أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة.

ــت البحــث  ــإذا حاول ــية، ف ــب المدرس ــن الكت ــا م ــل حفظناه جم

عنهــا فــي بطــون الواقــع وجدتهــا تختصــر بقولهــم: جهنــم مصيــر 

ــي... ــن لا يصل م

ضربونــا كـــي نصلــي امتثــالا لقولــه ـ عليــه الصــاة والســام ـ 

مــوا أولادكــم الصــاة لســبع واضربوهــم عليهــا لعشــر"! 
ّ
"عل

لم يعلمونا في السابعة وسارعوا إلى ضربنا في العاشرة!

بــل إن تعليمهــم يقتصــر علــى تلقيــن التشــهد وكيفيــة الركــوع 

والســجود إن كانــت صحيحــة والإقامــة وغيرهــا.

بيد أنهم لم يعلمونا لـــــمن نصلي؟!

من فرض الصلاة!؟

عندما نقوم للصلاة ونقف فيها، نحن في حضرة من!؟

ــى  ــي عل ــى الصــاة، ح ــحي عل ــوم بــ ــا كل ي ــادي علين ــن ين م
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الفــاح؟!

إن جهــل هــذه الأمــور هــو مــا جعــل الإنســان لا يستشــعر فــي 

ــه عــرق  ــي بدن ــج ف ــق المتعــال، أو يختل ــرارة نفســه عظمــة الخال ق

مــن الرغبــة والرهبــة نحــو مــن خلقــه وســوّاه، وألهمــه فجــوره وتقــواه.

هــذه المســائل ينبغــي التــدرج فــي فهمهــا، فهاهــو عمــر بــن عبــد 

العزيــز لمــا تولــى الخلافــة جلــس يبكــي بــكاء مريــرا، لأنــه يعــرف 

قــدر المســؤولية وثقــل الأمانــة...

فدخــل عليــه ابنــه وكان شــابا فقــال له:"يــا أبــتِ جئــت لتنــام؟! قــم 

يــا أبــتِ فــرُد المظالــم إلــى أهلهــا، فـــوالله لا أبالــي إن غلــت القــدور 

بــي وبــك فــي اللــه ".

فنظــر عمــر إلــى ابنــه وهــو يقول:"نِعــم العــون أنــت يــا بُنــي علــى 

طاعــة اللــه ".

ــم ابنــه وهــو يقــول: "يــا بُنــي إن اللــه ذمّ الخمــر فــي 
ّ
ثــم جلــس يعل

ــا أخشــى أن أحمــل النــاس  القــرآن مرتيــن وحرمهــا فــي الثالثــة، وأن

علــى الحــق جملــة واحــدة فيدعــوا الحــق جملــة واحــدة".

هكــذا يجــب تعليــم الأجيــال وبنــاء الأمــم، إن الإكــراه علــى الصــاة 

والحجــاب جــاء بعكــس مرادهما.

فــي صفاتــه  يعــرف ربــه ويتعمــق  أن  المســلم  فلابــد علــى 

ويستشــعر وجــوده فــي آياتــه فــأن يعــرف المســلم اللــه تعالــى حــق 
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المعرفــة ســيجعله يعــرف مكانــة مــا أنزلــه.

ــه عــرف  يقــول الشــيخ ابــن القيــم ـ رحمــه اللــه ـ"مــن عــرف ربّ

نفســه "

 فمن عرف ربه بالعلم التام، عرف نفسه بالجهل التام.

و من عرفه بالعز التام، عرف نفسه بالذل التام.

و من عرفه بالغنى التام، عرف نفسه بالفقر التام.
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مــن الضــروري أن يعــرف المســلم ربــه معرفــة بعقلــه دون أن 

يكــون مبتــور الصلــة بفــؤاده، فالعقــول ومــا يتــردد فيهــا مــن أفــكار 

والقلــوب ومــا يتجــدد فيهــا مــن مشــاعر تقــود كل صــادق مــع 

نفســه إلــى اللــه جــل وعــا.

ــذه  ــأنه وه ــذا ش ــا ه ــرء إله ــرف الم ــل مســتحيل أن يع عســير ب

صفاتــه ويصــد عــن ســبيله ويعــرض عــن كتابــه، فلــو صحــت تلــك 

المعرفــة بــه ـ ســبحانه ـ لامتثلنــا لأوامــره أمــرا أمــرا، واجتنبنــا نواهيــه 

نهيــا نهيــا، ووقفنــا عنــد حــدوده حــدا حــدا، ونحــن فــي غايــة الحــب 

انَ 
َ
ــاك ــه، قــال جــل فــي عــاه ﴿وَمَ ــة الرضــا عــن الل ــه، وفــي غاي لل
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إذا آمــن الإنســان بربــه، وأيقــن بيــوم يبعــث فيــه لا يغنــي عنــه مال 

ولا بنــون، وصــدق بمــا جــاء بــه المرســلون، دفعــه ذلــك لا محالــة إلــى 

الاســتعداد للقائه والســعي لاســترضائه والاســتقامة على صراطه.
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التمدن والتحضر 
إن تقهقــر الأمــة الإســامية فــي العصــور الأخيــرة يعــود إلــى 

القصــور العلمــي الــذي بلــغ مرتبــة الجهــل بالإســام، وهــذا العجــز 

والقصــور كان وراء انتشــار تقاليــد لا تســر ومناهــج لا تنفــع بــل 

ــدن والتحضــر " تضــر تحــت مســمى" التم

أين الإسلام وتعاليمه الرجعية من العالم المتطور اليوم؟

هــل بقــي هنــاك مــا يدعــو ويلــزم الرجــل أن لا يصافــح امــرأة لا 

تحــل لــه فــي القــرن الواحــد والعشــرين!؟

ــع زوجتــك مــن الاختــاء  ــل تعصــب أن تمن رجعيــة وتخلــف، ب

ــث!؟ ــادل أطــراف الحدي بصديقــك وتب

أيــن هــذا الديــن وأفــكاره التــي تعــود بمعتنقيــه إلــى العصــر 

الحجــري مــن عالــم اليــوم الــذي أصبــح فيــه الاختــاط تفتحــا 

فكريــا؟! وتحضــرا 

يجــب أن ننصــف الإســام، فنعلــم أنــه ديــن أعلــى قــدر الإنســان 

ــا  ــا لا م ــة ويزكــي أحواله ــال الأم ــح ب ــا يصل ــاة بم ــع شــأن الحي ورف

يدّعيــه أصحــاب الألفــاظ الجوفــاء، أن فــي ظلــه تتأخــر الحيــاة 

وتذبــل ملــكات الفكــر والإبــداع والابتــكار...
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الحقيقــة أن العقــول الســليمة تتلاقــى علــى الحــق، وكلمــا زادت 

علمــا كان تلاقيهــا علــى الحــق أيســر وأقــرب.

ــاء الأمــم  ــه الفاحصــة يســتقصي بهــا أنب فــإن أرســل المــرء نظرات

الســابقة فســيرجع بعــد جولــة بحقيقــة واحــدة، أن اليــوم شــبيه 

بالأمــس البعيــد قبــل بعثتــه ـ صلــى اللــه عليــه وســلم ـ حيــث 

أن نقطــة التلاقــي بيــن الأمــس واليــوم هــو التبــذل والانحطــاط 

والاجتماعــي... الأخلاقــي  والتدهــور 

إن الجاهليــات القديمــة لبــاد فــارس والرومــان واليونــان وغيرهــم 

كانــت تتخبــط فــي ظــام دامــس مــن الأفــكار والتشــدق الســخيف، 

أمــا الرومــان فقــد كانــت تســيطر عليهــا الــروح الاســتعمارية، تعتمــد 

علــى قوتهــا العســكرية وطموحهــا الاســتعماري في مغامــرة عجيبة 

مــن أجــل تطويرهــا للمســيحية والتلاعــب بهــا حســبما توحــي  بــه 

مطامعها.

و كانــت مكانــة المــرأة فيهــا منحطــة بطبيعتهــا، لا حقــوق لهــا 

كمــا هــو مقــرر للرجــال

ــال  ــد ق ــأنا، فق ــع ش ــدرا أو أرف ــرم ق ــان أك ــي اليون ــم تكــن ف و ل

الخلــق طبائــع  اللــه فــي  اليونانــي )ســيموندس(:"جعل  الشــاعر 

النســاء المختلفــة، فجــاءت إحداهــن كأنمــا أخرجهــا اللــه مــن خنزيــر، 

وأخــرى كأنمــا أخرجهــا اللــه مــن ثعلبــة ماكــرة، وثالثــة كأنهــا الكلبــة 
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حركــة ونشــاطا، فهــي تحــوس أركان المــكان فاحصــة متطلعــة فــإن 

لــم تجــد شــيئا أطلقــت لســانها بالســوء "!!!

و أفلاطــون جعــل النســاء آخــر طبقــات المجتمــع ولــم يكــن 

الرجــال فــي معــزل عــن هــذه الســخافات، فقــد نقــل الإمــام الغزالــي 

عــن ماجــد نصــر الديــن مــا كتبــه فــي صحيفــة "اللــواء" الأردنيــة، أن 

الفلاســفة المثقفــون ينهلــون مــن تــراث موبــوء بالشــذوذ، وقــد عُــرف 

ســقراط بهــذا الــداء ومتهــم بإفســاد الشــباب، بــل وزعــم أرســطو أن 

نســبة الشــواذ فــي عصــره تعــادل نســبة الطبيعييــن!!

و قــد جــرت علــى لســانه عبــارات لا نجــرؤ علــى نقلهــا، هــؤلاء 

مــن نمجدهــم!!

وحقــول  المعتقــدات  مــن  العديــد  نجــد  فــارس  بــاد  فــي  و 

الوســاوس الدينيــة، فقــد كان فيهــا الزرادشــتية التــي اعتنقهــا ذوو 

الســلطة الحاكمــون، وكان معتقدهــم فيهــا تفضيــل زواج الرجــل 

بأمــه أو ابنتــه أو أختــه...

ــة  ــل النســاء وإباح ــى ح ــت عل ــي قام ــة الت ــا المزدكي و كان فيه

الأمــوال وجعــل النــاس شــركة فيهــا كمــا يتشــاركون الهــواء، وقــد 

ــات. ــواء والرعون ــدى أصحــاب الأه ــذه الدعــوة اســتجابة ل ــت ه لقي

التدهــور  فــي  مــع جيرانهــا  والصيــن  الهنــد  قــد ســاهمت  و 

الأخلاقــي فلــم تكــن أقــل حــالا منهــا، ومــا يجــب معرفتــه ـ كمــا قــال 
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د.البوطــي ـ أن الحضــارة والمدنيــة اللتــان تقومــان علــى أســاس مــن 

القيــم الماديــة وحدهــا دون أن يكــون هنــاك مثــل أعلــى يقــود هــذه 

الحضــارة والمدنيــة فــي ســبيلهما الصحيــح، هــو القــدر المشــترك 

الــذي أوقــع هــذه  الأمــم فيمــا وقعــت فيــه مــن انحــال واضطــراب 

وشــقاء.

و لمــا كانــت القوانيــن الأوروبيــة لهــا نســب وثيــق بالرومــان 

الأوائــل، فــإن القانــون الانجليــزي وحتــى القــرن التاســع عشــر كان 

يبيــح للرجــل أن يبيــع زوجتــه، ولــم يتدخــل القانــون إلا فــي تقديــر 

الســعر الــذي تبــاع بــه!!!

هذه المدنية في صورتها الفاضلة، فكيف لو كانت نازلة!؟

فمــا هــو الفــرق بيــن تحضــر ورقــي هــذه الأمــم الآفلــة وبيــن أمــم 

القــرن الواحــد والعشــرين!؟

إن الحضــارة الغربيــة الحديثــة ورثــت عــن اليونــان والرومــان 

مبــادئ وضيعــة مخزيــة ومــع ذلــك فهــي تتغافــل بخبــث عــن 

عللهــا، وتتناســى الدنــس الــذي تعيــش فيــه بكــرة وعشــية.

ــن  ــق للذه ــي تفت ــق الت ــن ســوق بعــض الحقائ ــأس م لكــن لا ب

الغافــل منافــذ يبصــر بهــا حقيقــة التحضــر فــي القــرن الواحــد 

والعشــرين!!
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◊ الاستغلال الجن�سي

مــن منظــور التحضــر وباســمه يحــق للرجــل اســتغلال المــرأة 

متــى مــا أراد وكيفمــا أراد دون عقــد رســمي يضمــن لهــا حقوقهــا، 

فــإذا انتهــت العلاقــة بالحمــل تتحمــل المــرأة مســؤولية ذلــك وحدهــا 

فتصبــح فــي مفتــرق طــرق بيــن الاحتفــاظ بــه أو إجهاضــه.

فقــد كشــفت دائــرة الإحصــاءات الأمريكية أن 10 مليون أســرة في 

أمريــكا تعيلهــا الأم فقــط، وحســب المراكــز الأمريكيــة الحكوميــة 

للســيطرة علــى الأمــراض فــإن الإجهــاض يكــون بمعــدل أكثــر مــن 

مليــون طفــل ســنويا، فمــن 1973 إلــى 2002 فــإن 42 مليــون جنيــن 

قتلــوا بالإجهــاض فــي أمريــكا وحدهــا!!

◊ الخيانات الزوجية

إن المجتمــع اليــوم الشــرقي والغربــي، أضحــى يركــض وراء 

ســرابٍ حيــن ألبســوا الخيانــة فــي أبشــع صورهــا اســم الحــب!!

فأصبحــت الزوجــة فــي بــاد المســلمين )بعدمــا كنــا نســمع هــذا 

فــي الغــرب فقــط( لا تصــون دينهــا ولا عرضهــا، ولا تحفــظ كرامــة 

لهــا ولا لأهلهــا، فتقــع فــي علاقــات لهــا مــن الخــزي والدنــاءة مــا 

يجعــل النفــس تشــمئز مــن الخــوض فــي أســبابها، فتدعــي أن خيانــة 

الــزوج لهــا دافــع لذلــك!
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أي خبط تقع فيه هذه الساذجة نتيجة هذا السبب السخيف؟!

إن ســبب ذلــك هــو النظــر والمصافحــة، والخــوض فيمــا لا يجــب 

ــه، أمــور كلمــا 
ّ
الخــوض فيــه مــن أحاديــث، هــي الســبيل إلــى ذلــك كل

اســتهنّا بهــا كانــت مجــالا ومســلكا لأمــور أعظــم.

أن  الأمــراض  علــى  للســيطرة  الحكوميــة  المراكــز  كشــفت 

ــات معهــن  ــم الرجــل الأمريكــي علاق ــي يقي متوســط النســاء اللات

هــو ســبع نســاء، بــل إن %29 مــن الرجــال أقامــوا علاقــات مــع 15 

امــرأة !!

◊ العنف الأسري

إن نســبة 40 إلــى %50 مــن النســاء المقتــولات فــي أمريــكا 

يكــون إمــا زوج أو صديــق

و بحســب وزارة العــدل الأمريكيــة فــإن1320 امــرأة تقتــل ســنويا، 

أي بمعــدل 4 نســاء يوميــا، والســبب هــو الخمــور والمســكرات التــي 

زجــر الإســام عنهــا.

◊ الأمراض الجنسية

إن الاختــاط الــذي يعــرض المــرأة للتحــرش والابتــزاز والإذلال، 

كان نتيجتــه علاقــات غيــر مضبوطــة خلفــت أكثــر مــن 5 مليــون 

شــخص فــي أمريــكا مصابــون بأمــراض جنســية لا شــفاء منهــا.
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فــي عصــرٍ يؤمــن بالعلــم والمــادة والواقــع لا يمكــن لعاقــل إنــكار 

هــذه الحقائق

إن صانــع الهاتــف فــي صنعــه وتركيــب أجزائــه يراعــي اســتخدام 

أدوات عاليــة الجــودة ودقــة فــي العمــل وإحســان فيــه، دون أن يلتفت 

إلــى الشــخص الــذي سيشــتريه أو يمتلكــه!

هــل هــو هــادئ يحافــظ عليــه؟ أم عصبــي يحطمــه عنــد أول 

ــه؟ ــة غضــب ل نزع

و لله المثل الأعلى في ذلك

فلمــا خلــق الرجــل والمــرأة، هــو أعلــم ـ ســبحانه ـ بتركيبــة كليهما 

ــم  ــأنه تحطي ــن ش ــا م ــرم كل م ــذا ح ــامتهما، ل ــى س ــص عل وحري

العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية.

و لا يمكــن لعاقــل متدبــر أن ينكــر أن اســتباحة مــا حرمه الإســام 

هــو الســبب فــي ذلــك كلــه، إلا مــن ســفه نفســه وركــب رأســه 

وأغمــض عينيــه عمــا حولــه، وجعــل أصابعــه فــي أذنيــه واستغشــى 

ثيابــه، وأصــرّ واســتكبر اســتكبارا !!

بــل إن مــا نأســف لــه أن المجتمــع الإســامي أخــذ مــن هــذه 

الحضــارات أســوء مــا فيهــا وأعــرض عــن أخــذ أفضــل مــا فيهــا !!

فتــرى شــبابنا يتبنــون مفاهيــم الجاهليــات الأولــى ويحيــون فــي 

نطاقها!
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ــوب الرشــيق والمنظــر  ــي الث ــرب ف ــد الغ ــا أن تقل ــرأة همه و الم

ــق! الأني

أمــا فــي غــزو الفضــاء واكتشــاف الــذرة ودراســة النفــوس والآفــاق، 

فــإن الأمــر لا يعنينــا ولا يســتحق الاكتــراث بــه ؟!

لماذا لا ننشغل بخدمة المثل العليا بهذه القدرة؟

كــم مــن أعــراض هُتكــت وحرمات اســتبيحت باســم هــذا التحضر 

المزعوم!؟
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 الرجال قوامون على النساء، وللذكر مثل 
حظ الأنثيين 

لقــد تدخــل حــب الرئاســة ومكــر السياســة وعبــث الــكلام فــي 

تحريــف الكثيــر مــن تعاليــم الإســام!

المناديــة  المرفوعــة  والهتافــات  الشــعارات  نــرى  فأصبحنــا 

بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الميــراث، والافتــراء على الإســام 

بأنــه بخــس حــق المــرأة فيــه، ذلــك بــأن جعــل للرجــل حــظ امرأتيــن!!

و أصبحنــا نطالــب بتغييــر شــرع اللــه، كمــا لــو أنــه ملابــس 

صيــف لا تناســب الشــتاء!!

ــع  ــى أرب ــام القاضــي، وللأول ــن أم ــن مطلقتي ــت امرأتي ــو وقف فل

بنــات وللثانيــة بنــت واحــدة، وحــدث أن حكــم القاضــي بنفــس 

ا ذلــك ولقلنــا بأنــه ليــس بالعــدل! النفقــة لكلتيهمــا لاســتهجنَّ

كيــف للقاضــي أن يحكــم بالنفقــة نفســها للطليقتيــن وتكاليــف 

الأولــى أكثــر مــن الثانيــة؟ هــذا ليــس عــدلا!!

إن مــا طبقــه القاضــي مســاواة وليــس عــدل، ذلــك أن العــدل 

يكــون بمراعــاة ظــروف كلتيهمــا والحكــم بنفقــة الأولــى أكثــر مــن 

ــة. الثاني

للناس في أحوالهم عجبُ!
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الحالتيــن ويتجــاوز  بيــن  القاضــي  يميــز  بــأن  يقبلــون  فهــم 

المســاواة )الطــاق( إلــى العــدل، ويرفضــون ذلــك فــي القــرآن!؟

ــي  ــا الشــريعة الإســامية ه ــي قامــت عليه ــادئ الت ــم المب إن أه

المســؤولية،  تحمــل  فــي  وإنــاث  ذكــور  النــاس  بيــن  المســاواة 

والكرامــة الإنســانية، والعقوبــة علــى المعصيــة، ونيــل الحســنات، 

ــى: ــه تعال ــه قول ومن

ــنٌ  ــوَ مُؤْمِ ــىٰ وَهُ ثَ
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك
َ
ــنْ ذ ــاتِ مِ الِحَ ــنَ الصَّ ــلْ مِ ــنْ يَعْمَ ﴿وَمَ

ــرًا﴾ )124( النســاء قِي
َ
ــونَ ن مُ

َ
ل

ْ
 يُظ

َ
 وَل

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــونَ ال

ُ
ل
ُ
ــكَ يَدْخ ئِ

َٰ
ول

ُ
أ
َ
ف

ــة  ــوى ولا نعوم ــن تق ــبه فضــا م ــل تكس ــونة الرج ــا خش   ف

المــرأة تنقصهــا ذرة مــن إحســان.

و قــد أقــرت الشــريعة الإســامية مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل 

ــور: ــن الأم ــر م ــي كثي ــرأة ف والم

فهما متساويان في أنهما من أصل واحد وهو آدم وحواء.

ــه  و همــا متســاويان فــي التكاليــف الشــرعية التــي أوجبهــا الل

ــاب. ــواب والعق ــى، والجــزاء بالث تعال

متساويان في طلب العلم والتزود بالمعرفة.

متساويان في حق التملك والتصرف.

إلا أن المساواة لا تعني العدل!
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فاللــه ســبحانه وتعالــى خلــق الرجــل والمــرأة لــكل منهمــا تركيبة 

مختلفــة، فالرجــل رجــل فــي خصائصــه وتكوينــه، والمــرأة امــرأة فــي 

خصائصهــا وتكوينهــا، لهــذا فــرق اللــه بينهمــا فــي أمــور معينــة.

ــه كان  ــاء علي ــا، وبن ــرأة مع ــح الرجــل والم ــة لصال ــذه التفرق و ه

ــراث. ــن المي ــن م ــة وللرجــل حــظ امرأتي ــال عليهــن درج للرج

ــأن الرجــال  ــنْ بَعْضٍ"إشــعار ب م مِ
ُ
ــه ســبحانه:"بَعْضُك إن فــي قول

مــن النســاء والنســاء مــن الرجــال ولا فضــل لأحدهــم علــى الآخــر، 

كمــا ليــس لأحدهــم غنــى عــن الآخــر.

ــونَ  امُ وَّ
َ
ــالُ ق جَ ــة ﴿الرِّ ــس الطريق ــى نف ــاءت عل ــة ج ــة القوام و آي

ــاء34 ــىٰ بَعْضٍ﴾النس
َ
ــمْ عَل ــهُ بَعْضَهُ

َّ
ــلَ الل ضَّ

َ
ــا ف ــاءِ بِمَ سَ ــى النِّ

َ
عَل

فلم يقل سبحانه مثلا بما فضلهم الله عليهن!!

ــوا 
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
فبمــاذا فضلهــم اللــه علــى بعــض؟! قــال تعالــى: ﴿وَبِمَــا أ

مْوَالِهِــمْ﴾
َ
ــنْ أ مِ

و مــن هنــا كان للرجــل القوامــة لمــا لــه مــن رفعــة فــي الدرجــة 

 
ٌ
ــة ــنَّ دَرَجَ يْهِ

َ
ــالِ عَل جَ ــرُوفِ وَلِلرِّ مَعْ

ْ
ــنَّ بِال يْهِ

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال ــنَّ مِثْ هُ

َ
﴿َول

ــزٌ حَكِيــمٌ﴾ البقــرة228 ــهُ عَزِي
َّ
وَالل

أي للنســاء علــى الرجــال مثــل مــا للرجــال علــى النســاء، وتأديــة 

واجــب كل منهمــا نحــو الآخــر يكــون بالمعــروف وهــو الأصــل، إلا 

أن للرجــال علــى النســاء مزيــة وزيــادة فــي الحــق، لمــاذا؟!
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ــر  ــم بشــؤونهن ونفقتهــن، وغي ــن، وقيامه ــم له بســبب حمايته

ــات ومســؤوليات... ــن واجب ــك م ذل

ــال للمبالغــة  ام علــى وزن فعَّ امُــونَ" جمــع قــوَّ وَّ
َ
و قولــه تعالــى "ق

ــى شــؤون  ــون عل ــال يقوم ــى الشــيء وحفظــه، والرج ــام عل ــن قي م

النســاء بالحفــظ والرعايــة، والنفقــة والتأديــب، وغيــر ذلــك ممــا 

تقتضيــه مصلحتهــن وراحتهــن، وســبب قوامــة الرجــل علــى المــرأة 

راجــع إلــى مــا فضّلــه )ميــزه( بــه اللــه عليهــا مــن قــوة فــي الجســم 

ــه  ــزم ب ــاء الحيــاة وتكاليفهــا بســبب مــا أل وقــدرة علــى تحمــل أعب

الرجــال مــن إنفــاق علــى النســاء.

ــى  ــب عل ــو واج ــا ه ــه حق ــن المســؤولية أعطت ــة م ــذه الدرج فه

ــا. ــل وع ــه ج ــرع الل ــف ش ــا لا يخال ــزوج( بم ــة ال ــرأة )طاع الم

فإعطــاء اللــه تعالــى مثــا لنســاء النبــي مكانــة أعلــى مــن 

بقيــة المؤمنــات فيهــا مــن الرفعــة والتشــريف بقــدر مــا فيهــا مــن 

المســؤولية والتكليــف، وهــي أن مــن جــاءت منهــن بحســنة فلهــا 

بِــيِّ مَــنْ  الضعــف، ومــن جــاءت بســيئة فلهــا الضعــف ﴿يَــا نِسَــاءَ النَّ

انَ 
َ
يْــنِ وَك

َ
ابُ ضِعْف

َ
عَــذ

ْ
هَــا ال

َ
ــةٍ يُضَاعَــفْ ل نَ ــةٍ مُبَيِّ

َ
احِش

َ
ــنَّ بِف

ُ
تِ مِنْك

ْ
ــأ يَ

ــهِ 
َّ
ــى الل

َ
ــكَ عَل لِ

َٰ
ذ

ؤْتِهَــا 
ُ
ــهِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَــلْ صَالِحًــا ن

َّ
ــنَّ لِل

ُ
نُــتْ مِنْك

ْ
يَسِــيرًا30وَمَنْ يَق

رِيمًــا﴾ الأحــزاب31
َ
ــا ك

ً
هَــا رِزْق

َ
ــا ل

َ
عْتَدْن

َ
تَيْــنِ وَأ جْرَهَــا مَرَّ

َ
أ
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ففــي الوظيفــة مثــا إذا تحصــل الموظــف علــى ترقيــة فــي 

مســاره المهنــي أو الوظيفــي فيهــا مزيــة لارتفــاع فــي الرتبــة وزيــادة 

فــي المرتــب، لكــن فــي المقابــل عليــه مســؤوليات أكبــر وأثقــل ممــا 

كان عليــه فــي رتبتــه الســابقة.

فلمــاذا نقبــل هــذا بصــدر رحــب فــي القوانيــن الوضعيــة ونعــرض 

عــن ذلــك فــي القانــون الإلهــي!؟

ثــم إن حصــول الرجــل علــى ضعــف مــا للمــرأة فــي الميــراث مــا 

هــو إلا تحصيــل حاصــل لقوامتــه عليهــا.

ــة، خفضــت الشــريعة الإســامية  ــاء الاقتصادي ففــي مجــال الأعب

ــاء ذلــك علــى كاهــل  ــم للمــرأة وألقــت بأعب جنــاح الرحمــة  والتكري

ــا. الرجــل وجوب

صولهــا أو 
ً
ــى أ ــل زواجهــا أوجــب الإســام نفقتهــا عل فالمــرأة قب

ــا  ــى زوجه ــا عل ــا فنفقته ــة زواجه ــي حال ــا ف ــا، أم ــا وأقربائه فروعه

ــه! ــو كانــت تملــك مــن المــال مــا يغنيهــا عن حتــى ل

بــل حتــى وهــي مطلقــة فالــزوج يتحمــل جانبــا كبيــرا مــن الأعباء 

الماليــة، إذ عليــه أن يدفــع لهــا مؤخــر الصــداق وعليــه نفقتهــا مــن 

مــأكل ومشــرب وملبــس ومســكن مادامــت فــي فتــرة العــدة، وعليــه 

نفقــة أولاده وأجــور حضانتهــم وتربيتهــم...
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و أيضــا إن كانــت حامــا فينفــق عليهــا حتــى تضــع حملهــا، 

ــذا  ــرة ه ــا أج ــه إعطاؤه ــه فعلي ــه ابن ــه وأراد أن ترضــع ل ــإن وضعت ف

الإرضــاع !!!

ــنَّ  وهُ  تُضَارُّ
َ

ــمْ وَل
ُ
ــنْ وُجْدِك نْتُمْ مِ

َ
ــك ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكِنُوهُنَّ مِ سْ

َ
﴿ أ

ــىٰ  يْهِــنَّ حَتَّ
َ
ــوا عَل

ُ
فِق

ْ
ن
َ
أ
َ
تِ حَمْــلٍ ف

َ
ول

ُ
ــنَّ أ

ُ
يْهِــنَّ وَإِنْ ك

َ
ــوا عَل

ُ
ق لِتُضَيِّ

ــمْ 
ُ
تَمِــرُوا بَيْنَك

ْ
جُورَهُــنَّ وَأ

ُ
آتُوهُــنَّ أ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
رْضَعْــنَ ل

َ
ــإِنْ أ

َ
هُــنَّ ف

َ
يَضَعْــنَ حَمْل

ــرَىٰ﴾ الطــاق6
ْ
خ
ُ
ــهُ أ

َ
ــتُرْضِعُ ل سَ

َ
ــرْتُمْ ف ــرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ بِمَعْ

فالتكاليــف الماليــة علــى المــرأة تقــل كثيــرا عــن التكاليــف 

الماليــة علــى الرجــل، لأن الرجــل مكلــف بالنفقــة علــى نفســه وعلى 

أولاده وعلــى زوجتــه وعلــى كل مــن يعولهــم، بينمــا المــرأة مالهــا 

خــاص بهــا لا يشــاركها فيــه أحــد إلا برضــا وطيــب نفــس منهــا.

إذن فــإن فضــل درجــة للرجــال علــى النســاء قابلــه فضــل واجــب 

ناحيتهــن.

فاللــه تعالــى لمــا كافــأ نســاء النبــي ـ صلــى اللــه عليــه وســلم 

ــن  ــه م ــا في ــدر م ــو تشــريف بق ــن وه ــات المؤمني ــأن صــرن أمه ـ ب

تكليــف، مثــا لــو طلقهــن النبــي ـ عليــه الصــاة والســام ـ لا 

ــك! ــن ذل ــن يحــل لغيره ــي حي ــة ف ــزواج ثاني ــن ال يجــوز له

فالدين يحرم زواج الرجل من أمه وهن أمهات المؤمنين !!

فالذيــن تنطــوي عليهــم الجهالــة يأخــذون بظاهــر الأمــر ويتركــون 
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باطنــه، تشــابهت عليهــم الأمــور واختلطــت عليهــم المفاهيــم.

فأصبحــت القوامــة عنــد الرجــل ضــرب وإهانــة وتعنيــف، فراحــت 

المــرأة تعالــج ذلــك بقصــور وقلــة فهــم وســوء تدبــر، وفــي زعــم كل 

منهمــا أن الآخــر مكلــف بالإنفــاق علــى نفســه!!

ــا الإســامية مفاهيــم دخيلــة عليــه  فقــد شــاعت فــي مجتمعاتن

مزقــت الأســرة والمجتمــع فصــار بيــن الزوجيــن نــزاع يفصــم الوحــدة 

الأســرية، لمّــا فهــم الرجــل القوامــة اســتبداد وقــوة لا مــودة ورحمــة!!

فالنظــر إلــى المــرأة والتشــرف بصونهــا والاســتقتال فــي حمايتهــا 

شــعور فطــري غريــزي عــززه الديــن الإســامي، يــكاد يختفــي فــي 

عصرنــا.

قال عمرو ابن كلثوم في الجاهلية:

على آثارنا بيض حسان           نحاذر أن تقسم أو تهونــــا

إذا لم نحمهن فلا بقينا           لشيء بعدهن ولا حيينـــا

و هــا هــو ســيدنا أيــوب عليــه الســام لمــا ابتــاه اللــه فــي مالــه 

وولــده ونفســه صبــر الصبــر الجميــل طــوال 18 ســنة!!

طــوال هــذه الفتــرة كان يحمــد اللــه تعالــى ويســبحه بالغــدو 

والآصــال، ولــم يســأل اللــه أبــدا أن يرفــع عليــه ابتــاءه.

و أي ابتــاء هــذا! توفــي أبنــاؤه جميعــا وأعــرض النــاس عنــه 

إعراضــا، وبالرغــم مــن هــذا حمــد ربــه جــل وعــا، فلمــا دخلــت عليــه 
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ــر شــعرها وباعتــه مــن  زوجتــه ذات مــرة وكانــت قــد قصــت ضفائ

أجلــه عليــه الســام، ســألها عــن ثمــن الــزاد الــذي أحضرتــه؟!

فأبــت أن تخبــره، فطلــب منهــا أن تكشــف عــن شــعرها ليــراه قــد 

ــرُّ  ــنِيَ الضُّ ــي مَسَّ
ِّ
ن
َ
ــهُ أ ــادَىٰ رَبَّ

َ
 ن

ْ
ــوبَ إِذ يُّ

َ
ــص وبيــع لأجلــه، هنــا قال﴿وَأ

ُ
ق

احِمِيــنَ﴾ الأنبيــاء83 رْحَــمُ الرَّ
َ
ــتَ أ

ْ
ن
َ
وَأ

المــال ومــوت الأبنــاء، ولــم  المــرض والفقــر وذهــاب  تحمــل 

وتبيعــه!! شــعرها  زوجتــه  تقــص  أن  يتحمــل 

فهــل ظــل الرجــال فــي عصرنــا أنوفهــم شــامخة معتزيــن بحمايــة 

العــرض وصيانــة الأهــل؟!

و هل بقيت المرأة تقبل قوامة زوجها لا  قوامة مديرها؟!

أم تســللت بــرودة التقاليــد الأوروبيــة الغربيــة وأنشــأت جيــا آخــر 

لــه منطــق آخــر؟
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و قرن في بيوتكن 
إن الرجــل هــو رب البيــت والقيّــم علــى الأســرة، ورئاســة البيــت 

وقوامتــه عــبء زائــد ومســؤولية أثقــل، وهــي كمــا قــال الشــيخ 

ــة  ــات المتبادل ــة مــن الحقــوق والواجب ــة لجمل ــي تنمي محمــد الغزال

مَعْــرُوفِ 
ْ
بِال يْهِــنَّ 

َ
عَل ــذِي 

َّ
ال مِثْــلُ  هُــنَّ 

َ
الــزوج وزوجتــه ﴿وَل بيــن 

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ البقــرة228
َّ
 وَالل

ٌ
يْهِــنَّ دَرَجَــة

َ
جَــالِ عَل وَلِلرِّ

و تكــون المعاملــة بالخلــق الزاكــي والمــودة والرحمــة، والفضــل 

والترفــع عــن الصغائــر، بيــد أن الفهــم الخاطــئ لها أســقط مجتمعاتنا 

سياســيا واجتماعيــا، وأضــر بالــدول والبيــوت.

ــا  ــا، فلمَّ ــاء منه ــا ضــاع الرج ــر نحوه ــى غي ــا مورســت عل و لمّ

ــؤون  ــى ش ــام عل ــي القي ــرى ف ــي الأخ ــرأة رأت ه ــل الم ــر الرج احتق

 وإهانــة، فراحــت تعــظ  علــى الوظيفــة وصفــة 
َّل

بيتهــا وأهلهــا ذ

المــرأة العاملــة بالنواجــذ !!

فقــد أصبحــت صفــة المــرأة الماكثــة فــي بيتهــا الراعيــة لــه إهانــة 

 
ٌ
لهــا وتقليــا مــن شــأنها فــكان نتيجــة ذلــك اســتصغارٌ واســتهانة

بواجــب المــرأة الأعظــم وهــو بنــاء أســرتها.

و مــن أهــم الأفــكار أيضــا وفــي المقابــل المغلوطــة عــن الإســام، 

أنــه حــرم المــرأة مــن خدمــة الديــن والدنيــا وأنهــا ممنوعــة مــن العمــل 
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ــا كان، فــإن خرجــت للعمــل فالويــل لهــا، فمــن المحبــط جــدا أن 
ً
أيّ

ــار  ــا بإظه ــاء، ولا يســمح له ــاء أو فيزي ــة كيمي ــا عبقري تكــون إحدان

ذلــك أو ممارســته لأن الديــن أمرهــا بالمكــوث فــي بيتهــا!

فتجــد المــرأة المســلمة فــي منتصــف الطريــق بيــن طمــوح 

وموهبــة تتباهــى بهــا، وبيــن رغبتهــا فــي الامتثــال لأمــر ربهــا، 

صعــب!! ســتختار...أمر  أيهمــا 

الأمــر فــي حقيقتــه ليــس صعبــا البتّــة، فالديــن الإســامي الرائــع 

والأروع لــم يحــرّم أبــدا مســألة أن تتولــى المــرأة وظيفــة تســد بهــا 

حاجياتهــا وتســاهم مــا أمكنهــا فــي خدمــة المجتمــع لكــن بشــرط 

أن لا تناقــــــض الشــــــريعـــــة الإســـلاميـــة.

و إنها لسنة كونية أن لكل قاعدة استثناء!

ــه أعظــم وأجــل،  ــا في ــزم المــرأة بيتهــا لأن دوره و الأصــل أن تل

فتربيــة الأطفــال تحتــاج مــن الجهــد البدنــي والفكــري الكثيــر 

الكثيــر، فمــن بــاب أســبقية وأولويــة راحــة المــرأة أمــرت بالمكــوث 

فــي بيتهــا بينمــا يقــوم الرجــل بتوفيــر كل حاجياتهــا ومســتلزماتها، 

ــدره،  ــر ق ــى المقت ــدره وعل ــى الموســع ق كل حســب اســتطاعته عل

ــى القاعــدة هــو الخــروج للعمــل. ــد أن الاســتثناء عل بي

فلــو كان بزعــم بعضهــم أن المــرأة مأمــورة بالمكــوث فــي البيــت 

فقــط وانقطاعهــا عــن الدنيــا وجــاء الأمــر بذلــك علــى إطلاقــه، فلمــاذا 
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يفــرض عليهــا اللــه ســبحانه وتعالــى الحجــاب!؟

ــان ســلوك معيــن، مــن غــض للبصــر  ــاع وإتي ــا باتّب لمــاذا يأمره

والمشــي علــى اســتحياء ولفــظ المعــروف مــن القــول وغيرهــا أثنــاء 

التعامــل مــع الجنــس الآخــر؟!

لقــد كانــت أم المؤمنيــن خديجــة ـ رضــي اللــه عنهــا ـ ســيدة 

ــال الشــيخ محمــد  ــرة بأغــوار الرجــال، كمــا ق ــرة، خبي ــة بصي صاحب

الغزالــي ـ فــا يخفــى عليهــا معــدن نفيــس ولا يخدعهــا طــاء 

ــارة!! ــا بالتج ــو عمله ــك ه ــا أكســبها ذل ــزوّر، وم م

ــع  ــت أرف ــا كان ــة إلا أنه ــي الجاهلي ــت ف ــا كان ــن أنه ــم م و بالرغ

النســاء قــدرا وأطهرهــن نســبا، فقــد كانــت تلقــب بالعفيفــة الشــريفة 

فــي قومهــا، فالمــرأة تعظــم بأخلاقهــا وســيرتها الماجــدة.

و هاهــي زوجــة ســيدنا أيــوب عليــه الســام تعطينــا أعظــم 

الــدروس فــي هــذه المســألة حيــث لزمــت بيتهــا فــي وقــت كانــت 

فــي غنــى لهــا عــن العمــل، لكــن لمــا عجــز أيــوب عليــه الســام 

وابتلاهــم اللــه فــي المــال والأبنــاء لــم تدخــر جهــدا فــي ســبيل تأميــن 

ــه  ــت أطراف ــن كان ــا حي ــة بعله ــا، وخدم ــا ولزوجه ــش له ــة العي لقم

تتســاقط لشــدة مرضــه، حتــى وصــل بهــا الأمــر أن قصــت ضفائــر 

شــعرها وباعتهــا، فــكان جزاؤهــا مــن جــزاء نبــي اللــه أيــوب عليــه 

الســام.
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النبــي ـ صلــى  اللــه عنهــا ونســوة  و هاهــي عائشــة رضــي 

ــه ويعلمــن نســاء  ــه وســلم ـ كــن يتعلمــن مــن رســول الل ــه علي الل

المســلمين، فقــد كان بيتــه ـ عليــه الصــاة والســام ـ مدرســة، 

نســاؤه هــن مــن يقمــن علــى شــؤونها بمعيّتــه.

ــس  ــه اختــاط بالجن ــا يصاحب ــا م ــا كان العمــل غالب و لكــن لمّ

ــب علــى المــرأة المســلمة الحفــاظ علــى  الآخــر، فــإن ذلــك يُصعِّ

حجابهــا ومــا أمــرت بــه مــن غــض للبصــر والإعــراض عــن الخــوض 

فــي أحاديــث غيــر ضروريــة كان الأحســن أن تبتعــد عن ذاك المحيط 

ــه، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم اســتطاعتها فعــل ذلــك.
ِّ
كل

ــا  ــت فيم ــدر نفســها وفصل ــت ق ــا عرف ــا مضــى لم ــرأة فيم فالم

ــه أشــبه  يصــح ومــالا يصــح، لمــا تمســكت بدينهــا فقــد كانــت قبل

ــى  ــاظ عل ــو إلا للحف ــا ه ــر بالحجــاب م ــت أن الأم باللاشــيء، علم

ــة العاليــة لهــا حتــى لا تعــود لمــا كانــت عليــه قبــل ذلــك. المكان

فلــو غاصــت المســلمة فــي ديــن ربهــا وســنة النبــي الصحيحــة 

لعلمــت أن الإســام قــد كفــل لهــا حــق العمــل لكــن بضوابــط تحفظ 

لهــا كرامتهــا وعفافهــا دون امتهــان أو شــطط، لا مــا تحســبه العقــول 

الفارغــة أنــه تحقيــر لهــا!!

فلقــد رُزق الضــال بنســاءٍ ينصرنــه ويتبنيــن قضايــاه، فهــذه 

زوجــة أبــي لهــب ناصــرت آلهتهــا وكانــت تحــث زوجهــا علــى 
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ــش ردّدن الأشــعار  ــي قري ــر ف ــا نســوة كث ــة الإســام، وغيره محارب

والأقــوال فأشــعلن الحمــاس فــي جيــش الطغــاة، فهــل ســيحرم 

الإيمــان والديــن الــذي أخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور نشــاطا 

ــن؟! ــانيا معارضــا للكفــر خادمــا للدي إنس

و فــي نســاء المســلمات آلاف وآلاف ممــن يســتطعن خدمــة ديــن 

اللــه، فلمــاذا يُحــال بينهــن وبيــن هــذه الخدمــة؟!

ــرى وشــاركت فــي  ــة الكب لقــد شــاركت المــرأة فــي بيعــة العقب

بيعــة الرضــوان تحــت الشــجرة، وثمّــن اللــه ورســوله ذلــك لهــا كمــا 

للرجــل تمامــا.

ــل لقيــل لهــا: امكثــي  أمــا اليــوم فلــو كانــت فــي موقــف مماث

فــي بيتــكِ وهــذا ليــس مــن شــأنكِ!!

فلمَــا بنــى المســلمون ردمــا مــا بيــن المــرأة والدنيــا وجــاء الغــرب 

ــــا )حطمــه( زاعمــا أنــه من أجل حريتهــا، فمجّدت 
ً
متعمــدا وجعلــه دك

الغــرب وأعرضــت عن الإســام!!

مــن  والجهــال  الكهــان  أليــس  ذلــك؟  عــن  المســؤول  مــــن 

؟ ! لمســلمين ا

إنّ هــؤلاء تعرفهــم عصــور الاضمحــال العقلــي ولا يمكــن أن 

ــح. ــي ســلف صال ــي مجتمــع ناضــج أو ف يظهــروا ف

لمَــا أرســل مســيلمة الكــذاب إلــى النبــي ـ صلــى اللــه عليــه 
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ــه النبــي حبيــب ابــن زيــد يدعــوه  م ـ زاعمــا أنــه نبــي أرســل ل
ّ
وســل

لأن يكــف عمــا هــو فيــه مــن خرافــة ويؤمــن باللــه الواحــد، فقتلــه 

مســيلمة وقطــع أطرافــه حتــى فاضــت روحــه إلــى بارئــــها، أقســمت 

أمــه نســيبة بنــت الحــارث أن لا تغتســل حتــى تثــأر لابنهــا، فخرجت 

ــه  ــداء الل ــت أع ــوف المســلمين وقاتل ــي صف ــة ف ــزوة اليمام ــي غ ف

طعــت يدهــا،و أحاطــت جيــوش المســلمين بمســيلمة النبــي 
ُ
حتــى ق

المزعــوم رغــم أن جهادهــا بالســيف ليــس فرضــا عليهــا!

و فــي عصرنــا لــو صــادف أحــد الجهــال المــرأة الصالحــة تخــرج 

مــن بيتهــا لتــرد الكذابيــن علــى أدبارهــم بنشــرها علمــا أو تربيتهــا 

جيــا، لقيــل لهــا: اقعــدي فــي بيتــك، لا يجــــوز لــكِ هــذا!!

ــد غيرهــا تقليــدا 
ّ
و لكــن علــى المــرأة فــي مقابــل ذلــك أن لا تقل

ــلوكها وتتحــرى  ــي س ــج الحــق ف ــج نه ــا أن تنته ــل عليه ــى ب أعم

الهــدى فــي حياتهــا، فقــد صرنــا فــي بــاد المســلمين تتناهــى إلــى 

مســامعنا قصــص لا يُتصــور أن تكــون فــي المســلمين قــط، روايات 

يتفطــر لهــا القلــب ويشــيب لهــا رأس الولــدان، لمــا فيهــا مــن تعــدٍّ 

وجــرأة علــى اســتباحة حرمــات اللــه.

إن فــي هــذا الأمــر دســائس وخســائس محظــورة، مــن الخيــر 

تحصيــن النفــس منهــا بتعلــم حقائــق القــرآن الكريــم لا نهــج الفكــر 

ــي الشــارد. الأوروب
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فــإذا لــم ينشــغل القلــب بمحبــة اللــه ورســوله فســتملؤه محبــة 

بمحبتهــا  القلــب  فــاض  وإذا  والشــهوات،  والمحرمــات  الأهــواء 

فهيهــات لــه أن يعــود ليمســك بالعــروة الوثقــى.
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 العلــــــــــــــــــم
العلــم ليــس كشــف نقــاط نبــذل الجهــود العظــام لتحصيلهــا، ولا 

ضغطــا أســريا نخضــع لــه أو نتجنبــه، ولا وظيفــة نســعى لتقلدهــا، 

بــل هــو عبــادة للــه الواحــد، فالعبــادة تــؤدى خالصــة لوجهــه الكريــم 

وصوابــا علــى ســنة إمــام الأنبيــاء والمرســلين، ولا يكــون ذلــك إلا إذا 

أوتــي المســلم قــدرا مــن العلــم بهــا.

إن أعظــم الأعمــال التــي لا يغفــر اللــه تعالــى عليهــا لعبــاده هــي 

فِــرُ 
ْ
ــرَكَ بِــهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
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ْ
 يَغ

َ
ــهَ ل

َّ
الشــرك بــه ســبحانه وتعالــى ﴿إِنَّ الل

مًــا 
ْ
تَــرَى  إِث

ْ
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ق
َ
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عظِيمًا﴾النســاء

و بالرغــم مــن أن العالــم كان يمــوج فــي ظلمــات الشــرك بــه 

ســبحانه، بيــد أن أول مــا أنزلــه علــى قلــب المصطفــى ـ صلــى اللــه 

ــم ينــزل جــلّ  ــات تدعــو إلــى توحيــده، ل ــم تكــن آي عليــه وســلم ـ ل
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لا شــــــيء يعــادل توحيــده جــل وعــا وتنزيهــه عمــا وصفــه بــه 

الضالــون لكــن رغــم ذلــك كان أول مــا نــزل آيــات كلهــا تدعــو إلــى 

العلـــــــــم.

فقــد جعــل اللــه حبــل العلــم ممــدود، وميراثــه مشــهود، لا يخيــب 

راغبــه، ولا يــرد طالبــه، فبــه ينقــاد الإنســــان إلــى ربه ويحســن عبادته 

حــق عبادتــه، فهــو أصــل معرفــة الهــدى وبالهــدى ينجــو العبــد مــن 
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ــه فيســتقيم بذلــك علــى  ــه مــن مســاخط بارئ ــدرك مــا يســلم ب وي

الصــراط، ومــن اســتقام علــى الصــراط ســخرت لــــه الحيــاة.

ــم والتــزود بالثقافــة المفيــدة والمعرفــة التــي تعــود  فطلــب العل

علــى الأمــة بالخيــر والصــاح هــي أولــى مــا علــى المســلمين 

معرفتــه والســعي إليــه، لأنــه يعــرف الأمــة ســبيل رفعتهــا وعزتهــا 

ــا. ــد أعدائه وســامتها مــن كي
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فالتقصيــر فــي طلــب العلــم يضعــف الخشــية فــي القلــوب، لهــذا 

قصــر اللــه تعالــى خشــيته والخــوف منــه علــى العلمــاء. 
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و قــد شــرف اللــه العلــم وأهلــه وأظهــر للعالميــن فضلــه وبيــن أن 
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ْ
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و جعــل لــواء دينــه يرفــع بالعلمــاء وشــرفهم بالرفعــة والتمكيــن، 

فلــم يجعلهــم علــى حــد ســواء مــع غيرهــم 
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فهــل يعقــل أن نفــرط فــي عبــادة هــذا شــأنها؟ بــل ون

مدبريــن معرضين مســتكبرين!

ــادة  ــم عب ــذوا العل ــا اتخ ــن المســلمين لم ــون م ــابقون الأول فالس

تقربهــم مــن اللــه تعالــى لا لدنيــا يصيبونهــا، أنجبــت الأمة مســلمين 

مــن خيــرة العلمــاء فــكان لدينــا أمثــال الخوارزمــي، ابــن الرشــد، وابــن 

ســينا...و غيرهــم الكثيــر!
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لكــن مــع اضمحــال الفكــر الدينــي فــي العصــور الأخيــرة هبــط 

المســتوى الإنســاني والاجتماعــي والثقافــي للمســلمين هبوطــا 

مخجــا فــي طلــب العلــم، بعــد أن أصبــح طلــب العلــم عندهــم 

مقرونــا بالوظيفــة والمــال حتــى أضحــى طلبــه علــى هامــش أولويات 

ــع الإســامي!! المجتم

ــة  ــادة عظيم ــا وعب ــات الدني ــن مادي ــاوى المســلمون بي ــا س فلم

مســتهزئين،  الفرائــض  نتــرك  حينهــا  أصبحنــا  كالعلــم  جليلــة 

أنفســنا وديننــا مفتخريــن!! الجرائــم بحــق  ونقتــرف 

بــل إن بعضنــا إذا ســعى إلــى طلــب العلــم والتــزود بــه تبــرأ مــن 

الإســام وأصبــح يرمقــه بنظــرات الترفــع عنــه!!

و يســعى راكضــا وراء عقليــات منكســرة ملتويــة تبنــي نفســها 

علــى عقيــدة معطوبــة.

ــوان  ــه الإســام عن ــا إلي ــذي دع ــم ال ــن أن العل ــن يظ فيخطــئ م

خــاص بأحكامــه وآدابــه )دينــي فقــط(، بــل هــو عنــوان لجميــع علــوم 

ــدِي  ــرْآنَ يَهْ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــذ

ٰ
ــا ﴿إنَّ هَ ــم نعلمه ــي ل ــا والت ــي علمناه ــا الت الدني

ــنَ مُؤْمِنِي
ْ
ــرُ ال
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ــوَمُ وَيُبَش
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بِيرًا﴾ الإسراء9
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َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
ال

ــه ـ  ــقٌ قول ــل منط ــلٌ وتأم ــتوعب عق ــبٌ واس ــل استشــعر قل فه

ــاء"؟ ــة الأنبي ــاء ورث ــلم ـ"أن العلم ــه وس ــه علي ــى الل صل
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و هــل تأمــل أحدهــم يومــا قولــه ـ صلــى اللــه عليــه وســلم"من 

ســلك طريقــا يبتغــي بــه علمــا ســهل اللــه لــه طريقــا إلــى الجنــة" ؟

ــى لمســلم أن يعــرض عــن هــذه العبــادة الفضيلــة إلا مــن ســفه 
َّ
فأن

نفســه وفكــره وأبــى تحكيــم مشــاعره وعقلــه، بــل إننــا مــا زلنــا فــي 

مســتنقع الخــاف الطائــش بيــن عشــاق الجــدل العقيــم فــي أحقيــة 

المــرأة فــي طلــب العلــم مــن عدمــه!؟

ــم يســتقر  ــوط ول ــو وهب ــي عل ــذي يحــوم ف ــذا الســخف ال إن ه

علــى شــيء هــو مــا عكــر رونــق الإســام الخالــص، وردّ المســلمين 

إلــى جاهليــة طامســة مهلكــة.

فالعلــم أمــر أساســي لا غنــى للإنســان عنــه ناهيــك لــو كان 

مســلما، لأن المجتمعــات الإنســانية لا تقــوم علــى ماديــات فقــط، 

ــال  ــك لا يميزهــم عمــن ق ــأكل ومشــرب وملبــس ومســكن، فذل م

ــدَ وَابِّ عِنْ ــدَّ ــرَّ ال
َ
ــه فيهــم ﴿إِنَّ ش الل

ــون﴾ الأنفــال22  شــيء، وإنمــا 
ُ
 يَعْقِل

َ
ــنَ ل ذِي

َّ
ــمُ ال

ْ
بُك

ْ
ــمُّ ال ــهِ الصُّ

َّ
الل

تبنــى علــى العلــم الــذي بــه تنتظــم الحيــاة بمــا فيهــا لذلــك يجــب أن 

تســتيقظ عقولنــا مــن ســباتها، لأن أنقاضنــا هــذه أقــام العالــم ســطوته 

عليهــا، وأضحينــا نترنــح أمــام ضرباتــه...

ــواء  ــن الأه ــب م ــي القل ــذي يصف ــه( ال ــم ب ــإدراك الإســام )العل ف

والعقــل مــن الأوهــام، هــو مــا ســينقذ الأمــة مــن أمــواج الذهــول 
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ــرص صفــوف المســلمين فــي  ــه، وي ــذي تغــرق في والاضمحــال ال

صــف واحــد وعلــى قلــب رجــل واحــد كأنهــم بنيــان مرصــوص، 

فالأمــة لا تصلــح إلا بدينهــا.
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وقفوهم إنهم مسؤولون 
قــال الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم أســتاذ مــادة علــم الحديــث 

ــوي  ــع الفاضــل الق ــة المجتم ــر أن إقام ــة الأزه ــي جامع الشــريف ف

ــاء، وإقامــة  ــم البن لا تكــون مــن الســطح الخارجــي دون إرســاء دعائ

الأســاس الــذي يبنــى عليــه المجتمــع.

ــة  ــى الحي ــة الأول ــي الخلي ــع، وه ــة المجتم ــي دعام و الأســرة ه

التــي تتكــون منهــا أفــراده وتتلاقــى فيهــا خلايــاه، والأســرة القائمــة 

ــة القائمــة برســالتها  علــى أســس ســليمة، الصــادرة مــن قيــم فاضل

خيــر قيــام.

ــة، إذ أنهــا مــن  ــة عظيمــة جليل ــا أهمي ــي الإســام له فالأســرة ف

الأمــور التــي تناولهــا القــرآن مجمــا وتفصيــا ولــم يكــن حــظ 

الســنة فيهــا إلا القليــل، فقــد فصلهــا القــرآن الكريــم منــذ بدايــة 

التفكيــر فــي تأسيســها إلــى غايــة نهايتهــا )طــاق أو مــوت(، ومــا 

يجــب أن تكــون عليــه حتــى لا تكــون أحكامهــا بعــد ذلــك عرضــة 

ــالتها. ــراف برس ــواء والانح لتفســير الأه

و إن الأســرة المســلمة يجــب أن تبنــى علــى تربيــة إســامية 

صحيحــة، وتعمــل جاهــدة علــى إقامــة شــرائع الإســام وتطبيــق آدابــه 

وأخلاقــه التــي لــو وجــدت تجســيدا لهــا فــي واقــع المســلمين لمــا 
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ــوان، وإن إنشــاءها  ــكاس وه ــن ارت ــه م ــا هــي في ــا فيم أضحــت أمتن

ل عنهــا أمــام اللــه عــزّ وجــلّ يــوم لا 
َ
يعقبــه مســؤولية عظيمــة سنُســأ

ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن جــاء اللــه بقلــب ســليم.

ــن  ــا م ــا فيه ــرض م ــن، وع ــن عناوي ــه م ــبق تناول ــا س إن كل م

ــا  ــن لم ــدم إدراك الزوجي ــى ع ــود ســببها الأول إل ــوات يع ــل وهف عل

عليهمــا مــن مســؤولية تجــاه اللــه أولا وأبنائهــم ثانيــا، فالــذي جعــل 

ــوم هــو تفــكك الأســرة نفســها. المجتمــع يتفــكك يومــا بعــد ي

فمهمــة الــزوج ليســت مــالا ينفقــه علــى آل بيتــه، ومهمــة الزوجــة 

ليســت القيــام علــى البيــت بالإلمــام بمــا فيــه مــن أعمــال منزليــة 

فقــط، فخدمــة الأبنــاء علــى هــذا النمــط وبهــذا التفكيــر لا يختلــف 
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وتنشــئتهم، وحســن مراعاتهــم التــي تقــود الأبنــاء بدورهــم إلــى البــرّ 

إليهمــا. بهمــا والإحســان 

فليــس الــزواج علاقــة رجــل بامــرأة شــريفة شــرف المجتمعــات لا 

شــرف البــر والعبــادات، بــل هــو جــوارٌ يبنــى علــى أســاس مــن المــودة 

والرحمــة والمســؤولية التــي تشــرق بالــود والحــب والتعــاون.

وقــد وصــف القــرآن الكريــم علاقــة الزوجيــن ببعضهمــا وصفــا 
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ْ
ن
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ــمْ وَ أ

ُ
ك

َ
ــاسٌ ل غايــة فــي الروعــة بقولــه: "هُــنَّ لِبَ

منهمــا  لــكل  تجعــل  غليــظ  ربــاط  المقدســة  العلاقــة  هــذه 

حقــوق وواجبــات تجــاه الآخــر، مــا إن تترعــرع فــي كنــف الديــن 

الحنيــف حتــى تكتنفهــا المــودة والرحمــة وتولــد الســكينة والهــدوء 

والاطمئنــان.

ــه علــى  ــا ســوى أن أقــول أن ــا طوي ــن أفيــض فــي هــذا حديث ول

الرجــل المســلم أن يقتــدي بســيد المرســلين ـ صلــى اللــه عليــه 

وســلم ـ فــي معاملــة بنيــه وزوجــه، وأن أســوق للمــرأة المســلمة 

وصيــة حكيمــة هــي وصيــة )أمامــة بنــت الحــارث( التــي أوصــت 

بهــا ابنتهــا ليلــة زواجهــا، حيــث قالــت:"أي بنيــة، إنــه لــو اســتغنت 

المــرأة بغنــى أبويهــا وشــدة حاجتهمــا إليهــا لكنــت أغنــى النــاس عــن 

ــزوج، ولكــن للرجــال خلــق النســاء كمــا لهــن خلــق الرجــال. ال

أي بنيــة، إنــكِ قــد فارقــت الحــواء الــذي منــه درجــت إلــى وكــر لــم 

، فكونــي 
ً
تعرفيــه، وقريــن لــم تألفيــه، فأصبــح بملكــه عليــكِ ملِــكا

ــكِ   تكــن ل
ً
ــدا، واحفظــي عنــي خــالا عشــرا ــكِ عب  يكــن ل

ً
ــة ــه أمَ ل

ـــا وذكـــرا.
ً
درك

فأمــا الأولــى والثانيــة: فالمعاشــرة لــه بالقناعــة وحســن الســمع 

والطاعــة، فــإن القناعــة راحــة القلــب وحســن الســمع والطاعــة رأفــة 

الــرب.
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و أمــا الثالثــة والرابعــة: فــا تقــع عينــاه منــكِ علــى قبيــح، ولا 

يشــم أنفــه منــكِ إلا طيــب الريــح، واعلمــي أي بنيــة أن المــاء أطيــب 

الطيــب المفقــود، وأن الكحــل أحســن الحســن الموجــود.

وأمــا الخامســة والسادســة: فالتعهــد لوقــت طعامــه، والهــدوء 

عنــد منامــه، فــإن حــرارة الجــوع ملهبــة وتنغيــص النومــة مغضبــة.

علــى  والرعايــة  بمالــه،  فالاحتفــاظ  والثامنــة:  الســابعة  وأمــا 

حشــمه وعيالــه، فــإن الاحتفــاظ بالمــال مــن حســن التقديــر والرعايــة 

ــر. ــال مــن حســن التدبي ــى الحشــم والعي عل

ــه  ــه ســرا، ولا تعصــي ل ــا التاســعة والعاشــرة: فــا تفشــي ل وأم

ــره  ــت أم ــدره وإن عصي ــي غ ــم تأمن ــكِ إن أفشــيت ســره ل ــرا، فإن أم

أوْغــرتِ صــدره، واتقــي الفــرح لديــه إن كان ترحًــا، والاكتئــاب عنــده 

ــر. ــا، فــإن الأولــى مــن التقصيــر والثانيــة مــن التكدي إذا كان فرحً

ــواه  ــري ه ــى تؤث ــه حت ــك من ــى ذل ــي إل ــن تصل ــكِ ل ــي أن واعلم

علــى هــواكِ، ورضــاه علــى رضــاكِ فيمــا أحببــتِ وكرهــتِ "

فهــل فعــا كل مــن تــزوج وســارع إلــى المحكمــة للطــاق، أو 

مقبــل علــى زواج عــرف قــدر المســؤولية وعظمتهــا تجــاه الشــريك 

وتجــاه الأبنــاء؟

ــه  ــا يؤهل ــي م ــي والمعرف ــي والأخلاق ــزاد الدين ــن ال ــه م ــل لدي ه

ــال؟ ــاء الأجي ــاء وبن ــة الأبن ــرة وتربي لتأســيس أس
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و فــي نهايــة ســطور هــذا المؤلــف الــذي أعجــز أن أعطيــه حقــه 

ــول:  ــرة أق ــه البصي ــت إلي ــل ووصل ــه العق ــدى إلي ــا اهت ــذا م لكــن ه

إن الإســام خضــوع للــه وتســليم النفــس والأمــر إليــه ســبحانه، أي 

إقامــة العلاقــة بيــن الإنســان وربــه علــى مبــدأ الســمع والطاعــة لــه.

ــه وحــده  ــي عــاه، وحب ــه جــل ف و الطاعــة لا تكــون إلا بمعرفت

دون أن نجعــل لــــــــه فــي ذلــك أنــدادا، ولا يجتمــع إســامٌ للــه وتمــردٌ 

عليــه، أو خضــوع لــــــه ورفــضٌ لأمــره، فينبغــي لهــذه الأمــة أن 

تكــون مثــا عاليــا فــي إســام الوجــه للــه وإفــراده بالنيــة والعمــل.

يجــب أن نســارع إلــى تــدارك المســالك الشــائعة بيــن الجماهيــر 

ــى فســاد  ــرة عل ــا الخط ــا دلالاته ــي له ــن المســلمين الت ــرة م الغفي

ــر، وظــال الاتجــاه، واضطــراب المقصــد. التفكي

فلقــد أخلطنــا بيــن الحــق الــذي نــزل مــن عنــد اللــه وبيــن 

الباطــل الــذي افتــراه البعــض علــى دينــه ســبحانه، وزعمــوا أنــه ديــن 

فأضحينــا لا نفــرق بيــن الســنن والبــدع، وعلــمٍ وجهــل، وهــدًى 

وهــوى، فاســتوحش الإســام فــي أيامنــا حتــى أضحــى غريبــا!

فالعلــل لا تعالــج بالجهــل، ومصابنــا يــزول فقــط بالنشــاط 

العلمــي الــدؤوب وإعــادة الصلــة باللــه عــن طريــق المنطــق الســمح 

والجــدال الحســن، لأنــه عندمــا انكســف فينــا نــور العقــل ونفــذت 

طاقــة الإيمــان باللــه فينــا، والعمــل لإعــاء ديــن اللــه صرنــا صرعــى 
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ــالات. ــام والخي الأوه

و لمــــا كانــت مصائــب قــومٍ عنــد قــومٍ فوائــد، فقــد أحــب أعداؤنــا 

مــا نحــن فيــه وشــغلونا بمــا ليــس فيــه صــاح لنــا، فــا زلنــا 

نتطاحــن عــن أمــر الخلافــة الإســامية ومــن كان أحــق النــاس بهــا 

ــا مضــت!! ــذ أربعــة عشــر قرن من

يريدوننــا أن نبنــي حاضرنــا علــى خلافــاتٍ باليــة، ففصمــت بذلك 

ــذور الكفــر وجوّهــم لا  ــل ب  لا تقب
ً
ــة ــا، فلمــا كان أســافنا ترب وحدتن

ه، انهزمــت أوروبــا فــي حملاتهــا الأولــى بهــذه  يعيــن علــى نمــوِّ

ــا فــي  ــوا من ــه ورســوله، واليــوم تمكن المشــاعر الفياضــة بحــب الل

ــا. غيــاب هــذه المشــاعر فين

يكســب  بيننــا  الــذي  والتطاحــن  التناقــض  مســتنقع  فــي  و 

الاســتعمار العالمــي معاركــه ويفــرض نفســه، فمــن الســخف أن 

نخطــئ نحــن دائمــا ثــم نســوق كلمــة المؤامــرة والخديعــة واســتهداف 

ــه. ــا في ــن فرطن ــا إلا حي ــه ومن ــوا من ــا اســتهدفوه وتمكن ــن، فم الدي

إن أممــا لــم تدخــل أبــواب التاريــخ إلا بالإســام ومــا تمــت لهــم 

قيــادة، ومــا عرفــت لهــم حضــارة، ولا تحققــت لهــم ســيادة إلا تحــت 

ــل  ــا ونقب ــك وراء ظهورن ــرك ذل ــف نت ــن الإســامي، فكي ــة الدي راي

علــى الأهــواء التــي لــم ترقــى بنــا لأي مــن المحامــد الفاضلــة، ولا 

الحيــاة الكريمــة؟!
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لقــد اقترفنــا مــا لا يليــق بأمــة المســلمين وعشــنا فــي الظــال 

انــا ذلــك؟!
ّ
أمــدا مــن الدهــر، أمــا كف

و إن لثمــار هــذا فــي ماضينــا لعبــرة عظيمــة، وفــي حاضرنــا 

ــر أعظــم عب

و ختامــا أقــول أننــي أردت أن ألخــص لنفســي ولإخوانــي فــي هــذا 

ــي الكتــب، وضــاع  ــرق ف ــا تف ــف مختصــرا يجمــع بعضــا مم المؤل

ــطّ 
ُ
منــا فــي واقــع حياتنــا، ولــولا عــون اللــه وفضلــه مــا كنــت لأخ

حرفــا، وأملــي أن أكــون قــد وفقــت فــي ذلــك.

ــواء الصــراط،  ــا س ــى الحــق ويهدين ــا عل ــه أن يجمعن ــأل الل و أس

وأن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه ســبحانه إنـــــــــه ســميع مجيــب.
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وأن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه ســبحانه إنـــــــــه ســميع مجيــب.
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33حقيقة التوحيد

41ولقد كرمنا بني آدم 
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59وهل تزني الحرّة !؟ 

61لا إكراه في الديــن 
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66◊ الصلاة

70التمدن والتحضر 

74◊ الاستغلال الجنسي
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